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 شكر و عرفان

 

من  سورة  7 " وَ إِذْ تأََذَّن رَبُّكُمْ لئَِنْ شَكَرْتمُْ لأََزيِدَنَّكُمْ وَ لئَِنْ كَفَرْتمُْ إِنَّ عَذَابيَِ لَشَدِيدٌ " الآية قال االله تعالى:

مد حين ترضى، و لك الحمد بعد الرضى.  اللهم لك الحمد و لحإبراهيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، و لك ا

الشكر كما ينبغي لجلال وجهك و عظيم سلطانك 

يا أرحم الراحمين، أحمد االله عز و جل أن وفقني و أمدني بالقوة لإنجاز هذا 

العمل المتواضع . 

 

تحت راية "من لم يشكر الناس لم يشكر االله" 

اتقدم بالشكر الجزيل الى الاستاذ المحترم "بغورة محمد الصديق" 

الذي تابع هذا البحث  بكل اهتمام و جدية و كان الموجه و المرشد، 

إلى الذين علموني أصول اللغة والكتابة، و زرعوا في 

قلبي حب اللغة العربية إلى أساتذتي كافة. 

 

إلى نور دربي و دقات قلبي أمي و أبي الغائبين جسدا الحاضرين 

روحا في كل زمان و مكان إليهما أهدي هذه الكلمات 

 المرصعةبجمال الحرف العربي.



 

 دمةـــــــــمق



 ةــــــمقدم
 

إن العمل الروائي یقوم أساسا على استراتیجیة السرد، أو التقنیة السردیة الحكائیة، و 

المتحكم في هذه العملیة ما هو إلا لعبة الأحداث، و الحوارات الداخلیة و الخارجیة، و تجسید 

العقد، و تصویرها، و وصف الأماكن، و الأزمنة، و الشخصیات، و هذه الأخیرة تمثل العنصر 

الفعال الذي ینجز الأفعال، ما یدفع بالروائي إلى بنائها بناءً متمیزا و تجسیدها عبر أكبر قدر 

من تجلیات الحیاة الاجتماعیة و تكون مؤشرا دالا على المرحلة الاجتماعیة و التاریخیة التي 

تعیشها، و تعبر عن نظراتها الواعیة إلى العالم و باعتبارها مدار المعاني الإنسانیة، و محور 

 الأفكار العامة، تحتل المكانة الأولى في الروایة من خلال دراستها للإنسان و قضایاه.

فقد یكون میلي إلى الروایة، وحب الاطلاع فیها، وبعض الآثار العمیقة التي تركتها بعض 

 الروایات في نفسي من بین الدوافع التي أدت بي إلى اختیار هذا الموضوع.

كان اهتمامي یرتكز على الروایات السوریة، كروایات حنا مینة الذي اخترت أولى روایاته 

لتكون نموذجا لدراستي لتعدد الشخصیات فیها ألا وهي روایة " المصابیح الزرق " وإذا كانت 

هناك بعض الدراسات والأبحاث التي تناولت روایات" حنا مینة " بالتحلیل والنقد كدراسة " لغة 

النقد الأدبي الحدیث " لفتحي بوخالفة، التي قدم فیها دراسة تحلیلیة للمكونات البنیویة والجمالیة 

لروایتي" الیاطر، والشراع والعاصفة، ودراسة جمالیات المكان في ثلاثیة حنا مینة (حكایة بحار، 

الدقل، المرفأ البعید) لمهدي عبیدي تناول فیها علاقة الشخصیات بالمكان والزمان إلا أنني لم 

أقف على دراسة اهتمت بروایة " المصابیح الزرق " وهوما دفعني إلى اختیار موضوعي هذا " 

بنیة الشخصیة في روایة المصابیح الزرق بالإضافة إلى الاعجاب بأسلوب حنا مینة في كتاباته 

 الروائیة، ومعرفة شخصیات هذه الروایة وأبعادها.

 ولمعالجة هذا الموضوع كانت الإنطلاقة من إشكالیة أساس فحواها:

 للشخصیة في روایات حنا مینة دور فعال في تنمیة البناء السردي فما هي أبعاد 

 شخصیاته التي ركز علیها في روایته " المصابیح الزرق "؟ 

 وتفرعت عن هذه الإشكالیة جملة من التساؤلات منها:

  ب
 



 ةــــــمقدم
 

هل اختلاف الشخصیات بین ما هوكامل العناصر في بنیتها وما هوناقص أثر في البناء  -

 السردي؟ وهل حافظ على وحدة العمل وفنیته؟

أم علي العكس من ذلك فكك العمل السردي وحوله إلى مجموعة من الخطابات السیاسیة  -

 المباشرة؟

وتكمن أهمیة هذا البحث في رصد استراتیجیات وتقنیات بناء الشخصیة عند حنا مینة  -

 في روایته " المصابیح الزرق " والوقوف على دلالاتها الاجتماعیة.

واعتمدت المنهج الوصفي التحلیلي، المناسب لهذه الدراسة فالوصف حین وصفت  -

الشخصیات أما التحلیل فحین البحث في الأبعاد الدلالیة للشخصیات في الروایة على حسب 

 تنوع كل شخصیة ثانویة كانت أم بطلة.

أما خطة البحث التي اعتمدتها تقوم على تقسیم الدراسة إلى فصلین سبقا بمقدمة  -

 وتمهید.

ثم التعریف بالكاتب تناولت في التمهید لمحة عن الروایة العربیة الحدیثة وأهم روادها -

 وبروایته "المصابیح الزرق " مع تقدیم ملخص لها.

خصصت الفصل الأول لدراسة الشخصیة الروائیة وذلك بإعطاء صورة عن مفهوم  -

الشخصیة في اللغة وعند علماء الاجتماع وعلماء النفسوفي النقد الأدبي، ثم أهمیة الشخصیة 

في النص الروائي، والنظرة التقلیدیة والحدیثة لها، فأنواعها، وأبعادها، ثم طرق رسمها، وأخیرا 

 علاقة الشخصیة الروائیة بالمكونات السردیة الأخرى.

بعد ذلك انتقلت إلى الفصل الثاني الذي یعد تطبیقا تحت عنوان " بنیة الشخصیة في  -

روایة المصابیح الزرق " وركزت فیه على دراسة الشخصیات وأنواعها وأبعادها. ثم أنهیت 

البحث بخاتمة رصدت فیها النتائج التي توصلت إلیها، وأرفقته بقائمة المصادر والمراجع فمن 

 الطبیعي أن یتطلب موضوعا كهذا قراءة مصادر ومراجع متنوعة الموضوعات والاختصاصات.

 وكان من بین المصادر والمراجع التي اعتمدتها في انجاز هذا العمل ما یلي:

  ج
 



 ةــــــمقدم
 

المصدر تمثل في روایة " المصابیح الزرق " لحنا مینة وبعض المراجع منها: " في نظریة 

الروایة ( بحث في تقنیات السرد ) لعبد المالك مرتاض، " بنیة الشكل الروائي " لحسن بحراوي، 

" النقد الأدبي الحدیث " لمحمد غنیمي هلال، " جمالیات المكان في ثلاثیة حنا مینة ( حكایة 

 بحار، الدقل، المرفأ البعید ) لمهدي عبیدي".

في انجاز هذا البحث افتقار الدراسات النقدیة لهذه أما عن الصعوبات التي واجهتني -

 الروایة مما شكل لي عائقا في تحلیل شخصیاتها.

ولا یسعني في الأخیر إلا أنه أقدم شكري لأستاذي بغورة محمد الصدیق الذي أشرف  -

 اته وتوجیهاته القیمة، " فشكرا أستاذي ".ظعلى هذا العمل وأعانني بملاح

كما أتقدم بالشكر لأساتذتي الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة الذین تقبلوا عناء قراءة هذا  -

 البحث وتقویمه وتقییمه.

وأرجو أن تكون هذه الدراسة قد حققت بعض الفائدة إلا أنها لا یمكن أن تكون نهائیة إذ  -

 یستطیع باحث آخر أن یعید دراسةوتحلیل هذه الشخصیات وفق رؤیة أخرى.

 

  د
 



 

 

 

 

 

 تمهید:التعریف بالكاتب وروایته "المصابیح الزرق"

 أولا:لمحة موجزة عن الروایة العربیة الحدیثة. -

 ثانیا: التعریفبحنا مینة وبروایته . -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تمهید:...............................التعریف بالكاتب وبروایته "المصابیح الزرق"
 

 أولا: لمحة عن الروایة العربیة الحدیثة

لا نبالغ حین نذهب إلى أن عصرنا هذا هو عصر الروایة كونها مثلت منذ زمن بعید 

صوت المبدعین، وكانت وسیلة لترجمة أحاسیسهم،ونقل تصوراتهموأفكارهم،ومن هنا حظیت 

 بالاهتمام الكبیر من طرف النقادوالدارسین على حد سواء.

 1870بدأت منذ أواخر القرن التاسع عشر إلى بدایة القرن العشرین هناك من یحدد سنة 

كبدایة لظهور نصوص روائیة بغض النظر عن درجة اكتمال عناصرها الفنیةوالشكلیة فالجهود 

الأولى كانت في لبنان مع سلیم البستاني الذي نشر روایة " الهیام في جنان الشام " في مجلة " 

، الهیام في فتوح 1873، " أسماء   1872،  " بدور " 1871الجنان " لوالده ثم روایة زنوبیا 

 معلما فارقا تبدأ منه مسیرة الجهود المتواصلة 1870 ... جهوده جعلت من عام 1884الشام " 

في نهر الفنولم یكن من أحد في ذلك الوقت یأخذ على عاتقه مهمة وضع القصص 

، ثم جاء بعده جرجي 1والروایاتوترجمتها على هذا النحو الدءوب و المتواصل مثلما فعل هو 

زیدان الذي اتجه إلى منابع التاریخ الإسلامي حیث مضى إلى قضایا هذا التاریخ أیام الدولة 

الأمویة و العباسیة و الأیوبیة ثم انطلق إلى مصر حتى بلغ ما كتبه من روایات التاریخ القدیم، 

 .1914 حتى سنة وفاته 1891إحدى و عشرین روایة ابتداء من 

وفي المرحلة ذاتها نجد فرح أنطوان الذي حاول أن یكون صاحب اتجاه ومنهج اجتماعي یفسر 

الحیاة تفسیرا عمیقا، كما ترجم بعض الروایات مثل روایة الكوخ الهندي،  "وبول وفرجیني " 

للكاتب الفرنسي  ذو التوجهات الرومانسیة برناردین سان بییر "وغیرها ... ثم تلاه صهره انقولا 

حداد الذي كان من المعجبین به ولكن سلیم البستانیوجرجي زیدان وانقولا حداد یشكلون ثالوثا 

طویل النفس في الإنتاج الروائي لا ینافسهم فیه أحد في هذه المرحلة التي سبقت قیام الحرب 

 2العالمیة الأولى من حیث الكثرة و المتابعة  والدأب المستمر.

 .74، ص 1972، 1 نجیب محفوظ، دار العودة، مصر، ط إلىعبد الرحمن یاغي: الجھود الروائیة من سلیم السیتاني 1
 .77عزیزة مریدن: القصة والروایة، دیوان المطبوعات الجامعیة الساحة المركزیة، الجزائر، ص 2
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 تمهید:...............................التعریف بالكاتب وبروایته "المصابیح الزرق"
 

وقد شكلت السیر الشعبیةوالمقاومات الحدیثة هي الأخرى منبعا أساسیا ببزوغ الروایة و 

، وكذلك 1908نموهاوهذا ما نجده عند محمد المویلحي في " حدیث عیسى بن هاشم " عام 

تجربة رفاعة رافع الطهطاوي الذي ترجم " مغامراتتلیماك "وجبران خلیل جبران في الأرواح 

، وبعدها تبعهم جیل من 1912،والأجنحة المتكسرة 1910، العواصف 1908المتمردة 

المترجمین الأكثر دقة وعلمیهوفنیة فبدأ آنذاك یخلق مناخا أدبیا لمیلاد فن روائي عربي أصیل 

 فكراوإبداعا.

، ثم یظهر طه حسین 1914فنجد محمد حسین هیكل الذي أصدر روایته " زینب "عام 

في روایته، الأیام، شجرة البؤس، دعاء الكروان ، ثم توفیق الحكیم في روایات متعددة مثل: 

یومیات نائب في الأریاف، عصفور من الشرق، عودة الروح، الرباط المقدس، محمود تیمور في 

، هذه الروایات مثلت البدایة التأسیسیة 1، العقاد في " سارة "1929روایته " نداء المجهول " عام 

 الفعلیة للروایة العربیة لكنها لا تلغي المحاولات السابقة التي مهدت لها سبیل الارتقاءوالتطور.

ثم جاء بعدهم الجیل الذي بدأ یمارس نشاطه القصصي في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة 

،ویضم علي أحمد باكثیر، ویوسف السباعي، ونجیب محفوظ، محمد عبد 1944أي منذ 

الحلیم، وعادل كامل، محمد مكاوي، إبراهیم الورداني، یوسف إدریس، حنا مینة، وقد بدت 

الروایة مع هذا الجیلاتجاهاتها ناضجة مكنت لفن الروایة في الأدب العربي الحدیث وأتاحت لها 

 2أن تبلغ مكانتها اللائقة.

ولم تكن الروایة السوریة بعیدة عن كل هذا فلقد مرت بكل هذه المراحل مثلها مثل الروایات 

 العربیة الأخرى.

وحنا مینة واحد من الكتابالروائیین القلائل الذین بذلوا جهدالا یضاهىفي سبیل جعل الروایة 

تقف على قدمیها وكانت في جمیع وجوهها ملتزمة بقضایا الأمة، هذا الكاتب الذي عمل على 

ینظر محمد زغلول سلام: دراسات في القصة العربیة الحدیثة ( أصولھا، اتجاھاتھا، أعلامھا )، منشورات المعارف، 1
 .87الإسكندریة ، ص 

 .94- 93المرجع نفسھ، ص ص 2
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 تمهید:...............................التعریف بالكاتب وبروایته "المصابیح الزرق"
 

تطویر أدواته الفنیة بغیة الخروج بالروایة من النفق الضیق الذي وضعت فیه وكان له ذلك 

 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1954حینما أصدر جملة من الأعمال الروائیة أولها روایة " المصابیح الزرق " الصادرة عام 

ویجدر بنا على هذا الأساس أن نقف وقفة قصیرة عند حیاة هذا الروائي لنلم بالجوانب 

 التعلیمیة في حیاته، والجوانب العملیة التي أثرت المكتبة السوریة خاصة والعربیة عامة.

 ثانیا: التعریف بحنا منا وبروایته

  -حنا مینة المولد والنشأة:1

حنا مینة أحد كتاب الروایة في سوریا و الوطن العربي، هو أدیب الحقیقة و الصدق، 

عصامي ساهم في إغناء الروایة العربیة عمل باجتهاد حتى أجاد وأبدع, ولد في اللاذقیة 

 لعائلة فقیرة، وحمل الشقاء طفلا، والعمل السیاسي الوطني شابا، والقلم 1924الساحلیة عام 

 1كهلا، والحكمة ناضجا وفي كتاباته نرى كل هذه المراحل من حیاته.

 عاش في وسط فقیر یسوده البؤس وتخیم علیه التعاسة فكان " طفلا علیلا یعاني من 

سوء التغذیة وقلة الحیلة، یحیط به أب حمال في المرفأ وأم وثلاث أخوات یعملن كخادمات في 

البیوت، ونظرا لهذه الظروف الصعبة تعذر علیه إكمال تعلیمه بعد أن نال الشهادة الابتدائیة 

لیعمل ویكسب المال لیساعد أباه وأخواته فاضطر للعمل في سن مبكرة، فعمل حمالا في المرفأ 

 .2مع والده وعاشر البحارة في میناء اللاذقیة وخبر حیاة البحر والسفر" 

فمهنته كحمال في المیناء مكنته من أن یعرف كل شيء عن البحر، تلاعب 

أمواجههدیرها، كلها عایشها بتجاربه، ثم عمل " حلاقا دخل في المعترك السیاسي الحزبي مبكرا 

وهو في الثانیة عشر من عمره وناضل ضد الانتداب الفرنسي ثم هجر الانتماءالحزبي في 

الستینیات، عاش رحلة اغتراب قاسیة بین المدن، انطلق من اللاذقیة إلى سهل أرسوز قرب 

أنطاكیة مرورا بإسكندرونة، ثم اللاذقیة من جدید، ثم بیروت ودمشق، تزوج وتشرد مع عائلته 

لظروف قاهرة عبر أوروبا وصولا إلى الصین، دام هذا عشرة أعوام ثم رجع إلى سوریا، أب 

لخمسة أولاد، من بینهم صبیان، هما سلیم توفي في الخمسینیات في ظروف النضال والحرمان 
 .8، ص 2004، 1حنا مینة: الروایة و الروائي، دار البعث، وزارة الثقافة، دمشق، ط 1
 . 350، ص 1992، 1محمد دكروب: حوارات و أحادیث في الحیاة و الكتابة الروائیة، حنا مینة، دار الفكر الجدید، لبنان، ط 2
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 تمهید:...............................التعریف بالكاتب وبروایته "المصابیح الزرق"
 

والشقاء، والآخر سعد أصغر أولاده ممثل ناجح الآن ولدیه ثلاث بنات: سلوى طبیبة 

 1سوسنمخدرة وتحمل شهادة الأدب الفرنسي، أمل مهندسة مدنیة وقد تزوجن ." 

  -حیاته الأدیبة:2

حنا مینة الروائي المعروف الذي نال الابتدائیة وتعذر علیه إكمال تعلیمه بسبب ظروفه 

المادیة الصعبة فهو الشخص الوحید في حي المستنقع الذي كان لدیه القدرة على فك 

الحروفوكان هذا بدایة الطریق إلى القمة، فالبدایة كانت متواضعة جدا فقد أخذ بكتابة الرسائل 

للجیران، وكتابة العرائض للحكومة، ثم تدرج من كتابة الأخبار والمقالات الصغیرة في صحف 

سوریا ولبنان إلى كتابة القصص القصیرة بدأ حیاته الأدبیة بكتابة مسرحیة دونكیشوتیة ولما 

 في مجلة الطریق هي 1945، وأول قصة قصیرة نشرت له عام 2ضاعت تهیب من المسرح 

 1947 بحثا عن عمل ثم إلى دمشق عام 1946قصة " طفلة للبیع "، انتقل إلى بیروت عام 

حیث استقر فیها وعمل في جریدة الإنشاء حتى أصبح رئیسا لتحریرها ساهم مع العدید من 

 1954 بتأسیس رابطة الكتاب السوریین وقد نظمت الرابطة عام 1951الكتاب الیساریین عام 

المؤتمر الأول للكتاب العربي بمشاركة عدد من الكتاب الوطنیین والدیمقراطیین في سوریاوالبلاد 

العربیة، وساهم في تأسیس اتحاد الكتابالعرب، ثم عمل في وزارة الثقافة خبیرا في مدیریة التألیف 

 3والترجمة ".

إن المتتبع لأحداث حیاة هذا الروائي بتسلسلاتها وتطوراتها لا یتوقع له أن یكون أدیبا 

مشهورا بهذه الصورة التي نراه علیها الآن، فذلك الطفل الفقیر الذي بدأ حمالا ومضى 

حلاقاونشأ مناضلا ضد الانتداب الفرنسیلم یكن یعتقد في یوم من الایام أن یكون روائیا مشهورا 

 ومقروءا من طرف معظم طبقات المجتمع العربي عامة والسوري خاصة.

 إذن حنا مینة لم یكن ذلك الطفل الذي ولد وفي فمه ملعقة من ذهب لكنه طفل ولد و 

نشأ وترعرع في أحضان الفقر البغیض الذي كان حائلا دون إكمالا الدراسة والذي اضطره 

 .17- 16- 15ینظرحنا مینة: الروایة والروائي، صص 1
 .19- 18ینظر المرجع نفسھ، صص 2
 .351- 350محمد دركوب: حوارث و أحادیث في الحیاة و الكتابة الروائیة، حنا مینة، صص 3
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للكفاح والعمل الدؤوب رغم هزله وقلة حیلته للحصول على ما یكفي لسد حاجة أهله، واضطر 

للتنقل من عمل إلى آخر إلى أن استقر في مهنته الحالیة وهي الكتابة فبإرادته تحدى كل 

 الصعاب، فالإرادة تصنع المعجزات.

  ا- الكتابة الروائیة عند حنا مینة:

لكل روائیسماته التي یتمیز بها عن غیره، ویبدو أن حنا مینة واحد من هؤلاء الذین بنوا 

لأنفسهم عالما ممیزا بكل حیثیاته، انصهرت فیه تجاربه، فكان حضورها واضحا في كتاباته إذ 

یتحسس القارئ لروایاته تراثا ضخما بنى علیها الروائي عمله وهذا ما جعله كاتبا متمیزا في 

مجال الروایة حیث فتح للروایة السوریة آفاقا واسعة لتمتد وتنتشر في أغلب أرجاء الوطن 

العربي فقد صدر له ما یقارب ستة والأربعین روایة " في معظمها كان البحر دائما مصدر 

 فعمله في المیناء جعله یتعرف على 1إلهامه حتى إن بعضأعماله  مبللة بمیاه موجة الصاخب"

 البحر فأصبح معجبا به وبالتالي أصبح مصدر إلهامه.

"وتتمیز روایاته بتنوعها الشدید واتساع آفاقها وموضوعاتها ورحابة دلالاتها فهي روایات 

البطولة والصراع والنضال، ضد الاستعمار، والبرجوازیة، وضد الظلم بأشكاله،وهي روایات 

 2للدفاع عن الفقراء ومهضومي الحقوق ."

 لقد عاش تجارب شتى، وتقلب على نار الحزن في كثیر من الأحیان، وكان لهذه 

 التجارب أثرها العمیق في بناء روایاته وتأسیس عمل شخوصه.

" كما جسد في روایاته المرأة المظلومة، فكان ینصرها ویبرؤها من كل التهم الموجهة 

 إلیها، هذه التهم التي لوثها بها هذا المجتمع المتخلف والمتهور.

كما جسدت الشخصیات الروائیة وأبطالها في روایات حنا مینة الرجولة والقیم الكبیرةو 

تمسكت بأشرعتها، وهي الصدق والكرامة، والشجاعة، والمحبة والتضحیة في سبیل الآخرین و 

في سبیل الوطن، وكرهت الكذب، والنفاق، والخیانة، كذلك صور الفقر والبؤس، والحرمان، 

 .21حنا مینة: الروایة و الروائي، ص 1
مھدي عبیدي: جمالیات المكان في ثلاثیة حنا مینة ( حكایة بحار، الدقل، المرفأ البعید )، الھیئة العامة السوریة للكتابة، دمشق، 2

 .13، ص 2001
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تصویرا دقیقا " وربط بین الواقع والحلم لیخرج من الظلمة إلى الضوء، ومن الحزن إلى الفرح 

 1الإنساني العمیق بما یرسمه من خط المواجهة والتصدي ورفض الواقع ."

" لقد غطى في روایاته شطرا مهما من تاریخ سوریا القریب وشخصیات روایاته واقعیة 

رسم كیف تمرد الفلاحون على بعض الإقطاعیین كما استعرض سلخ اللواء من قبل تركیا، و 

 2استعرض مرحلة الاحتلال الفرنسي لسوریة. " 

كما اهتم بالأبطال الرئیسیین والثانویین وجعل البطل أسطوریا في جمیع روایاته 

تقریباأبطال یستمدون من الضعف قوة، یتعلقون بالحیاة یصارعون من أجل البقاء، رغم خذلان 

 الحیاة لهم إلا أنهم یؤمنون بقدسیتها.

تمیز أدبه بالواقعیة وهذا هو سر الإقبال اللامحدود على روایاته فلم یتمكن أن ینسى أو 

یتناسى الواقع المریر والحیاة القاسیة التي عاشها ونشأ فیها فهو ابن عائلة فقیرة عاجزة مثلها 

مثل الكثیر من الأسر السوریة فكانت الروایة الباب الذي ولج منه "حنا مینة "إلى نقل كل هذه 

التجارب بشتى صنوفها، فصورها بكل ملامحها ودقائقها في أعماله الروائیة فقصصه حقیقیة و 

أبطاله حقیقیون رجالا ونساء من لحم ودم عاصرهم وعاش معهم ودخل بیوتهم وعرف ما یدور 

في خوالجهم وأیقن طریقة تفكیرهم. فلم تكن كتاباته عشوائیة أو مخترعة ولم یكن أبطاله مزیفون 

فروایاته شدیدة التعبیر عن التحولات الاجتماعیة فقد كانت الحیاة بنفسها بآلامها ومعاناتها 

المعین الذي أخذ منه الكاتب ألوان لوحته فأتت ناطقة بكل بؤس هذه الحیاة وكل الأمل فیها. 

یقولحنا مینة: " لقد فكرت منذ أن قرأت عمر الفاخوري في الأربعینیات، كیف یكون الأدیب من 

لحم ودم ولیس من حبر وقلم، وأدركت أن لا شيء یجعل الأدیب حیا مثل أن یباشر الأحیاء 

ویخرج من وحدته البودلیریة التي لا تتیح إلا السقم والأشباح وأن التجربة بأوسع و أعمق 

معانیها، بكل أخلاقیاتها ولا أخلاقیاتها هي التي تكسو الأدیب باللحم، وهي التي تجعل الدم 

 .14مھدي عبیدي: جمالیات المكان في ثلاثیة حنا مینة،ص1
 .37، ص 1993، 1محمد الباردي: حنا مینة، روائي الكفاح و الفرح،  دار الآداب، بیروت، ط 2
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یجري في شرایینه، وبذلك تؤهله لأن یكون خالقا حیا، یخلق شخوصا أحیاء یعیشون بیننا 

 1ویتنفسون هواءنا، ویكونون صورة عنا، حتى إذا عایشناهم في الكتب قلنا: هؤلاء هم نحن."

فالواقع في الحیاة في رأي الكاتب یصیر واقعا فنیا في العمل الأدبي وهكذا فإن مقولة 

الانعكاس تعبر عن أشیاء الوجود التي تنعكس في الذات الإبداعیة وهناك تختمر وتعود لتعكس 

الواقع بصورة أخرى فنیة، كذلك نجد سمة أخرى في أسلوبه "وهي ارتباطه الحمیم بسیرته الذاتیة 

فمن یقرأ روایاته لا یخطئ في واحدة منها، هذه اللازمة النضالیة باعتبارها لمحة تجربته الحیویة 

مع القضیة التي لا یبتعد عنها من هم من " طینة الرجال " على حد تعبیره مما یجعل اللفتات 

الدرامیة المبثوثة في تضاعف أعماله الروائیة منذ " المصابیح الزرق " إلى " الولاعة " مسیرة 

 ولأن طفولة 2ملحمیة لدرامة الصراع، وهي في حقیقتها سیرة ذاتیة قبل أن تكون غیریة. " 

الكاتب كانت ملحمة ألیمة من الشقاء والحرمان فقد تعلم في شجاعة فائقة أن لا یخجل 

منهاویصوغها ویصورها عملا فنیا ینقلها إلى القارئ، تعلقا بهذا الفن من جهة وتواضعا من أن 

یكتب سیرة شخصه من جهة أخرى وهذا إحدى أهم میزات حنا مینة، التواضع، المحبة، السلام 

 الداخلي، الفن القصصیي والروائي.

من أهم الأدوات الفنیة التي یستخدمها في جل روایاته هي بالتحدید أداة ترتبط بصیغ 

السرد ولغته الفنیة خاصة إذ أنه یصب في الكلمات التي یلقیها أبطاله في حواراتهم خلاصة 

. فقد اعتنى في روایاته بتوظیف اللغة العامیة والتي یهدف 3مركزة حساسة لتوعیة ذوقهم للحیاة

من ورائها إلى إحداث انسجام مع انتماء لهذا الأثر الفني إلى الأدب الواقعي وتقریب الروایة إلى 

جو البیئة التي یتحدث عنها، أي أن البیئة التي یتحدث عنها تتطلب لغة خاصة لا سیما أنه 

یخاطب شریحة واسعة من الناس التي لم تحصل على معارف وعلوم تؤهلها للتحدث بلغة 

 .69، ص 2000، 3ھواجس في التجربة الروائیة، دار الآداب، بیروت، ط حنا مینة: 1
 .48- 47صلاح فضل: أسالیب السرد في الروایة العربیة، دار الأفاق العربیة القاھرة، ، ص ص 2
 .51المرجع نفسھ، ص 3
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أفصح وأبلغ فاستعماله للمقاطع العامیة  یسمو بأدبه في بعض الأحیان إلى منزلة اللغة الشعریة 

 1إلى أن تهبط من عالم الخیال محدودة المجاز والصورة والإیقاع والإثارة  فتهز القارئ هزا." 

عند استخدام حنا مینة للبطل كشخصیة رئیسیة یجعلها بسیطة وسهلة وواضحة لا تعقد 

القارئ، بل یتعرف علیها بسهولة وبساطة، ثم یستخدم الرمز والأسطورة، والتكثیف لینتقل من 

اللاواقعي إلى الواقعي. ومن هنا استطاع من خلال المذهب الواقعي أن یرسم نهجه الخاص في 

الروایة ویمتلك أسلوبا جذابا ومتمیزا، ویبني عالما روائیا متماسكا یمجد فیه الإنسان و بطولته 

 وصراعه وكفاحه من أجل الحریة والحیاة.

البطل الروائي عند حنا مینة، یحمل نموذجین البطل الایجابي والبطل الإشكالي فالأول 

یتجاوز كل المصاعب والتحدیات، ویسعى للانسجام مع محیطه الاجتماعي ویقف إلى جانب 

الطبقة الشعبیة، بینما البطل الإشكالي یجد نفسه غیر قادر على تجاوز المصاعب رغم أنه 

 2یسعى لتجاوزها ویجد نفسه وحیدا في مواجهة  عالمه.

كانت مساهمة حنا مینة كبیرة في ما یعرف بأدب البحر وذلك لأن الأدب العربي القدیم 

یكاد یكون خالیا من الإبداع العربي البحري، وكتب تقریبا ثمانیة روایات عن البحر لعل أهمها " 

الشراع والعاصفةالتي أطلق علیها النقاد اسم قصیدة البحر أو ملحمة البحرجسد البحر و غناه 

وصور أبطاله والبحارة وصور صمودهم وتحدیهم للبحر وعواصفه وجبروته، وكیف كان البحر 

 3یهزمهم مرة وینتصرون علیه مرات. " 

فحبه للبحر جعل منه أدبیا متمیزا إلا أن المحور الأساسي في أعماله كان النضال لأجل 

العدالة الاجتماعیة التي نذر نفسه لها والتي بدونها ستبقى البشریة معذبة، عاریة، حافیة، 

 مجروحة الروح مدماة القلب والمشاعر.

 ب -من مؤلفاته:

 .76، ص 2000عادلفریجات: مرایا الروایة، دراسات تطبیقیة في الفن الروائي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، 1
 .17- 16ینظرمھدي عبید :جمالیات المكان في ثلاثیة حنا مینة،ص ص 2
 .14المرجع نفسھ، ص 3
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ترجمت إلى عدة لغات أجنبیة: الروسیة، الصینیة، الإیطالیة، الفرنسیة، الإسبانیة، 

، 1966، " الشراع والعاصفة 1954الرومانیة، الإنجلیزیة، الفارسیة، الألمانیة" المصابیح الزرق 

، درست في السوربون بفرنسا 1969ترجمت إلى الروسیة والإیطالیة، " الثلج بأتي من النافذة 

، ترجمتها منظمة الیونیسكو إلى الفرنسیة 1973لطلاب القسم العربي، " الشمس في یوم غائم " 

، ترجمت إلى الفرنسیة 1973وإلى الإنجلیزیة في جامعة جورج تاون في الو .م. أ، " الیاطر " 

، القسم الأول من السیرة 1975والإسبانیة و الرومانیة، وتدرس في جامعة تونس، " بقایا صور 

الذاتیة، ترجمت إلى الصینیة والإنجلیزیة في واشنطن وإلى الفارسیة والألمانیة " المستنقع " 

، حكایة بحار 1980، القسم الثاني من السیرة الذاتیة، ترجمت إلى الفارسیة، المرصد 1977

، القسم الثاني 1982، القسم الأول من ثلاثیة البحر، ترجمت إلى الروسیة، " الدقل " 1981

.... وغیرها وهكذا فإن روایات حنا مینة قد تخطت حدودها اللغویة العربیة 1من ثلاثیة البحر " 

 باستقبالها المتنوع خارج حدودها القومیة عن طریق الترجمة مما اكسبها صفة العالمیة.

، ترجمت بعض أقاصیصها إلى 1986" ولدیه كذلك قصص. كالأبنوسة البیضاء، 

الألمانیة و التشیكوسلوفاكیة، كما لدیه كتب في المقالة والدراسة الأدبیة منها: أدب البحر 

، ناظم حكمت ثائرا عام 1978، ناظم حكمت: السجن، المرأة، الحیاة، عام 1976

 ....2 " 1982هواجس في التجربة الروائیة 1980

 -التعریف بروایة المصابیح الزرق:3

 واستغرق في كتابتها ثلاث سنوات 1954هي الروایة الأولى التي كتابتها حنا مینة عام 

كاملة، ترجمت إلى الروسیة والصینیة، هي روایة تصور حیاة جماعة من الناس البسطاء أیام 

الحرب العالمیة الثانیة، ومن ورائها حیاة اللاذقیة وسوریا، وتصور الجو المحموم الذي كانت 

تعیشة في تلك الفترة فعقدة " المصابیح الزرق هي الحرب، وأثرها في الناس فهذه الروایة 

تضمنت الصراع مع التاریخ، وإذا كان الاستعمار هو قدر الشعوب العربیة فهو في الواقع 

سرطان یفتك بالروح و البدن معا، ویترك الأوطان في دیاجیر الجهالة والعماء، بل هذه الروایة 
 .352- 351محمد دركوب: جوارات و أحادیث في الحیاة و الكتابة الروائیة حنا مینة، صص 1
 .354المرجع نفسھ، ص 2
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صورت لنا الشعب السوري یوم كان تحت الانتداب الفرنسي وما لاقاه الشعب من ضیم وهوان و 

ما عاناه من مرض وفقر وجهالة وتنجح الروایة نجاحا منقطع النظیر في جذب القارئ لكأنه 

یعیش تلك المرحلة ویشترك مع أناسها الفقراء التعساء في جدهم وهزلهم ویشم رائحة العفن في 

الأقبیة ویتقزز من بركه المنتنة، ومن معیشتها المضنیة في ذلك الحي الفقیر، لكن العبودیة 

تنتهي حین یعي العبد وضعه ویسعى للتخلص من نیر الظلم بالكفاح ونشر الوعي السیاسي بین 

أبناء الشعب، ولیتحمل المناضل السجن والمنفى والتشرد، فالوطن قضیة والتضحیة لأجله 

 .1واجب

 ملخص الروایة:

هي روایة تعرض حكایة بطل و مجتمع في آن واحد ففارس صبي لم یتجاوز السادسة 

عشرة من عمره، یعیش مع أسرته في مدینة اللاذقیة أثناء الحرب العالمیة الثانیة، و لكنه یترك 

الدكان الذي كان یشتغل فیه لأن صاحبه یدعى إلى الحرب فیجد نفسه یعیش فراغا قاسیا في 

بیت فقیر هو في الواقع لیس إلا حجرة على یمین الباب الكبیر لسكن جماعي، یلتقي فیه بعض 

العمال و البطالین و بعض القرویین الذین استقروا في المدینة منذ وقت بعید، فیقضي وقته كله 

في التجوال بین شوارع و مقاهي المدینة التي تعاني من الحرب، و لكنه یدخل السجن بسبب 

الشجار الذي وقع بینه و بین حسن حلاوة الفران، سرعان ما تحولت إلى معركة مع السلطات 

الفرنسیة و بعد تجبرت السجن ینتقل إلى مرحلة الرجولة بعد أن عایش عالما جدیدا یضم 

سیاسیین و مثقفین من بینهم عبد القادر بعد هذه المرحلة التي عاشها في السجن یخرج لیتفاجأ 

بأن كل شيء تغیر و یعود إلى البطالة و الفراغ فیقع في حب جارته رندة التي تشتغل مع أمه 

في الریجي و یلتقي مع نجوم فیقنعه بالسفر إلى لیبیا للتطوع في صفوف الجندیة مع الفرنسیین 

فیوافق بعد أن سدت أمامه كل الآفاق لینتهي به المطاف بموته وتموت رندة بمرض السل بعد 

 انتهاء الحرب.

 

 ، موقع العرب.2014/ 05/ 07عزت فرح: مقال: صحیفة كل العرب، الناصرة، نشر، 1
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 الفصل الأول: الشخصیة الروائیة

 تعریف الشخصیة.أولا: 

 .أهمیة الشخصیة في النص الروائيثانیا: 

  أنواع الشخصیة الروائیة.ثالثا:

 أبعاد الشخصیة الروائیة.رابعا: 

  طریقة رسم الشخصیة الروائیة.خامسا:

 الشخصیة وعلاقتها بالمكونات السردیة سادسا:

 الأخرى.



 الفصل الأول ............................................................الشخصیة الروائیة
 

 أولا: تعریف الشخصیة

تعمل الشخصیة كمحرك أساسي للعمل الفني، فهي القطب الذي یتمحور حوله الخطاب 

 السردي، فأهم أداة یستخدمها الروائي لتصویر الحوادث هي اختیاره الشخصیات. 

حیث تلعب الشخصیة دورا أساسیا في تجسید فكرة الروائي وهي عنصر مهم في تسییر 

أحداث العمل الروائي، إذ من خلال الشخصیات المتحركة ضمن خطوط الروایة ومن خلال 

العلاقات الحیة التي تربط كل شخصیة بالأخریات إنما یستطیع الكاتب مسك زمام عمله 

وتطویر الحدث من نقطة البدایة حتى لحظات التنویر في العمل الروائي. وهذا لا یتأتى بطبیعة 

الحال من غیر العنایة وبصورة مدققة وسلیمة في رسم كل شخصیة، وتبیین أبعادها وجزئیاتها، 

 من هنا نلاحظ 1سوآءا كانت علاقات التكوین الخارجي أو  التصرفات والأحادیث الصادرة عنها

أن الشخصیة عنصر مهم في الروایة وعلى الكاتب أن یجید رسم شخصیاته من الداخل 

 والخارج.

 ولفهم معنى الشخصیة وجب البحث عن أصل الكلمة وما تعنیه في أمهات المعاجم.

  لغــة:-1

جاء في لسان العرب :" شخص الشخص، جماعة شخص الإنسان وغیره مذكر والجمع 

أشخاص وشخوص، وشخاص، والشخص سواد الإنسان تراه من بعید، وكل شيء رأیت جسمانه 

فقد رأیت شخصه، والشخص كل جسم له ارتفاع وظهور، والمراد به إثبات الذات فاستعیر لها 

. وهذا المعنى أقرب للإشارة إلى الجسم المادي (الفیزیقي). "والشخصیة هي 2لفظ الشخص"

صفات تمیز الشخص عن غیره ویقال: فلان ذوشخصیة قویة أي ذوصفات متمیزة، وإرادة، 

 أي أن الشخصیة تعني الفرد 3وكیان مستقل وهي من شخص الشيء وعینه، ومیزه عن سواه"

 بكل ما یمیزه عن غیره من صفات فیزیولوجیة، ووجدانیة، وعقلیة

، 1980 نصر الدین محمد: الشخصیة في العمل الروائي، مجلة الفیصل، دار الفیصل الثقافیة للطباعة العربیة، السعودیة، 1
 .20ماي-جوان، ص

 .51، ص7، ج1999، 3  ابن منظور: لسان العرب، دار احیاء التراث العربي للطباعة والنشر، بیروت، ط2
 .457، ص2004، 4  مجمع اللغة العربیة: المعجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، القاھرة، ط3
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 الفصل الأول ............................................................الشخصیة الروائیة
 

 فهي مشتقة من الأصل اللاتیني Personalityأما عن أصل كلمة شخصیة 

persona بمعنى ذلك القناع الذي یلبسه الممثل في العصور القدیمة لیؤدي دوره على خشبة

 .1المسرح، فیظهر أمام الجمهور بمظهر خاص یتمشى ویسایر طبیعة دوره المسرحي"

فالشخصیة موضوع یكاد ینفذ إلا كل العلوم ومیادینها أي العلوم الإنسانیة وتمثل المحور 

 الذي تدور حوله دراستها وبحوثها بهدف البحث عن فاعلیة الفرد.

 الشخصیة عند علماء الاجتماع:-2

إن علماء الاجتماع في تعریفهم للشخصیة یركزون على الجانب الاجتماعي للشخصیة 

ویؤكدون على عملیة التنشئة الاجتماعیة للفرد والطریقة التي تؤثر بها هذه البیئة على تشكیل 

 أن كل إنسان له شخصیة مادام مر بعملیات التنشئة FIESTARالشخصیة.یرى"فیستار"

 الاجتماعیة والثقافیة".

هي الكائن الإنساني الذي تعبر عنه عادات "NIMKOFFأما الشخصیة عند "نیمكوف"

الفعل والشعور والاتجاهات والآراء، وقد یتعارض السلوك الاجتماعي مع السلوك الفسیولوجي 

على الرغم من الصلة المتبادلة بینهما، ولذلك فإن الجانب الاجتماعي الهام للشخصیة یكمن في 

فهو یؤكد 2أنها تنموفي المواقف الاجتماعیة وتعبر عن نفسها من خلال التفاعل مع الآخرین".

 على أهمیة الجانب الاجتماعي في شخصیة الفرد خاصة عند عملیات التفاعل والاحتكاك.

الشخصیة على أنها تنظیم یقوم على عادات الشخص BIESANZكما عرف "بیسانز"

 3واتجاهاته وسماته من خلال العوامل البیولوجیة والاجتماعیة والثقافیة".

یقصد"بیسانز"  بالعادات الطرق الدائمة نسبیا التي یسیر علیها الفرد في سلوكه،  

والاتجاهات هي المیول التي تظهر في الأفعال الموجهة نحوقیم معینة كالأشخاص أو  الأشیاء 

 أو النظم الاجتماعیة، أما السمات فهي الصورة العامة للاستجابة.

 .12، ص2007 بشرى كاظم الشمري: علم نفس الشخصیة، دارا الفرقان للنشر والتوزیع، عمان، 1
حسین عبد الحمید  أحمد رشوان : التنشئة الاجتماعیة "دراسة في علم الاجتماع النفسي" ، مركز الاسكندریة للكتاب ، مصر ، 2

 .104-103 ،صص 2012 ، 1ط
 .105المرجع نفسھ، ص 3
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 الفصل الأول ............................................................الشخصیة الروائیة
 

الشخصیة عنده لیست مجرد قیم وسمات بل ARNOLD GREENأما " أرنولد جرین 

تتضمن صفة هامة لها وهي التنظیم الاجتماعي الذي بدونه قد تصبح عاملا معوقا في 

فهو یؤكد أن الإنسان یصبح شخصا نتیجة 1النمووالانتماء إلى جماعات متعددة في المجتمع".

 المؤثرات الاجتماعیة التي تؤثر في كیانه الفیزیولوجي والعصبي.

 الشخصیة عند علماء النفس:-3

الشخصیة من أشد معاني علم النفس تعقیدا وتركیبا وذلك لأنها تشمل الصفات الجسمیة 

والوجدانیة والخلقیة في حالة تفاعلها مع بعضها البعض لشخص معین ولهذا كانت لها تعریفات 

 كثیرة یختلف بعضها عن بعض اختلافا كبیرا منها: 

 تعریفات "ترى أن الشخصیة هي مجموع العادات السلوكیة للفرد". -

 2 تعریفات " ترى أن الشخصیة هي مجموع الصفات والمظاهر الخارجیة للفرد". -

 الذي ینظر إلى الشخصیة بأنها كمیة WATSONومن أنصار هذا الاتجاه " واطسن"

النشاط التي یمكن اكتشافها بالملاحظة الدقیقة مدة طویلة حتى یتمكن الملاحظ من إعطاء 

 فهو یركز على المظهر الخارجي المحسوس للفرد.3معلومات دقیقة

تعریفات " ترى أن الشخصیة هي الاستعدادات الداخلیة للشخص والعوامل الخارجیة التي 

 الذي یعد MORTON PRINCE ومن أنصار هذا الاتجاه "مورتن برنس"4تتفاعل معها".

الشخصیة "هي الكمیة الكلیة من الاستعدادات والمیول والغرائز والدوافع والقوى البیولوجیة 

 وهذا الاتجاه 5الفطریة والموروثة كذلك الصفات والاستعدادات والمیول المكتسبة من الخبرة".

یتلاءم والشيء المجرد أي الجوهر، والواقع أن الشخصیة تكوین كلي معقد یجعل لكل فرد 

طابعه الخاص الذي یمیزه عن غیره بحیث لا نجد اثنان متشابهان تشابها كاملا، ولهذا یمكن 

أن نعرف الشخصیة بأنها النمط الفرید لسمات الفرد، وهذه السمات هي ما یمیز الفرد نسبیا عن 

 .34-26، ص ص1989 عبد الرزاق جلبي: دراسات في المجتمع والثقافة والشخصیة، دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریة، 1
 .120، ص 1981 ابراھیم عصمت مطاوع: علم النفس وأھمیتھ في حیاتنا، دار المعارف، القاھرة، 2
 .12 بشرى كاظم الشمري: علمنفس الشخصیة، ص3
 .120مرجع السابق، صال: وع  ابراھیم عصمت مطا4
 .12 صالمرجع السابق بشرى كاظم الشمري: 5
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الآخرین، فلكل فرد سمات شخصیة ثابتة یمكن أن تلاحظ فیه، كما یمكن أن نفرق بین شخص 

وآخر أو نمیز بین الأشخاص بعضهم على بعض على أساس هذه السمات فقد تكون جسمیة 

كالقامة، اللون،  الوزن...أو سمات فیزیولوجیة تتعلق بالوظائف العضویة كدقات القلب ودرجة 

حرارة الجسم...؛ أو سمات عقلیة تشمل الذكاء والقدرات الخاصة بأنواعها، أو سمات سلوكیة 

كالمیول والحاجات والاتجاهات أو سمات مزاجیة كالحالات الانفعالیة من حزن، وغضب 

 ومن هنا فالشخصیة هي مجموع الصفات الخارجیة والداخلیة الخاصة بكل فرد لأن 1وسرور

 هذه الصفات هي ما یمیز الفرد عن الآخرین. 

 الشخصیة في النقد الأدبي:-4

تكاد تجمع آراء النقاد على الغموض الذي یكتنف مقولة الشخصیة "فمیشال 

ونفس القول 2یعترف أنه من الصعب تحدید تعبیر الشخصیة الأدبي" MICHEL ZIRAFFAزیرافا

 في أكثر من مرة حیث یقول في إحدى مقالاته Philippe Hamonیشیر إلیه فیلیب هامون 

"بعض الدراسات الحدیثة قد لاحظت أن مقولة الشخصیة ظلت وبشكل مفارق إحدى المقولات 

 3الأشد غموضا في الشعریة".

 في تسمیته للشخصیة "بأخوة الفنون" CHARLES BAUDLAIREولقد ذكر "شارل بودلیر"

یعد من أبرز عوامل غموض الشخصیة فهي مشتركة في استخدامها مع مختلف الفنون، 

  فتشتتها بین الفنون، حال دون تحدید مفهوم دقیق لها.4المسرح، السینما، الروایة، ...."

كما یمكن القول أنه من أسباب غموضها قلة اهتمام الكتاب والنقاد بمقولة الشخصیة، 

كونها إنسانا من الواقع الحیاتي- عند كتاب القرن التاسع عشر-وبالتالي فلا مجال للبحث عن 

المقولة والتعریف والتنظیر لها، فیكفي للكاتب أن یعرف الشخصیة الخیالیة من الداخل یروي 

 .122-121 ینظر ابراھیم عصمت مطاوع: علم النفس وأھمیتھ في حیاتنا، ص ص 1
 .126، ص 1998 عبد الوھاب الرقیق: في السرد، دراسات تطبیقیة، دار محمد علي الحامي، تونس، 2

3Philippe Hamon : pour un statutsemiologique du perssonngepoétique du recitEDt du seuil paris, 
1977, p 116. 

 .126، ص المرجع السابق عبد الوھاب الرقیق: 4
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أقوالها وأفعالها وأحلامها وانفعالاتها في سیرورة الحكایة إلى نهایتها التي تعني نهایة الشخصیة، 

 أو نهایة مغامرتها.

أما حسن بحراوي في كتابه بنیة الشكل الروائي فقد لخص مجموعة من آراء النقاد في هذا 

المعنى بقوله: "فقد ظل مفهوم الشخصیة غفلا ولفترة طویلة من كل تحدید دقیق، مما جعلها من 

 .1أكثر الجوانب الشعریة غموضا"

ومن هنا یتبین لنا صعوبة إعطاء مفهوم دقیق ومحدد للشخصیة وذلك بسبب الغموض 

 الذي یكتنف المصطلح وهذا ما أكده النقاد أصحاب الآراء السالفة الذكر.

 ثانیا: أهمیة الشخصیة  في النص الروائي

یكتسي مفهوم الشخصیة أهمیة بالغة في الكتابة الروائیة كونه أهم مكونات العمل الحكائي إذ 

تمثل العنصر الحیوي الذي یضطلع بمختلف الأفعال التي تترابط وتتكامل في مجرى الحكي 

لذلك نجدها تحظى بالأهمیة القصوى لدى الباحثین المشتغلین بالأنواع الحكائیة ولأنها تعد أحد 

. وعلى الرغم 2المقاییس الأساسیة التي یعتمد علیها للاعتراف بكاتب الروایة أنه روائي  ناجح

من ذلك فقد تباینت الآراء والتصورات حول مفهومومكانة الشخصیة في العمل الروائي وسأسعى 

 إلى الإلمام بأبرز محطاتها.

 النظرة التقلیدیة للشخصیة: -1

هي أساسا محاكاة لعملما كان من الضروري ARISTOTLEلما كانت المأساة عند أرسطو

لها وجود شخصیات تقوم بذلك العمل محققة انسجاما مع الطبیعة الفكریة له أصبحت الأحداث 

هي المتحكمة في رسم صورة الشخصیة وإعطائها أبعادها الضروریة والمحتملة، فالشخصیة 

بهذا المفهوم تعتبر ثانویة بالقیاس إلى باقي عناصر العمل السردي أي خاضعة خضوعا تاما 

لمفهوم الحدث فانتقل هذا إلى المنظرین الكلاسیكیین الذین لم یعودوا یرون في الشخصیة سوى 

مجرد اسم للقائم بالحدث، وفي القرن التاسع عشر احتلت الشخصیة مكانا بارزا في الفن الروائي 

 ذلك Alain RobbeGrillet وأصبح لها وجودها المستقل عن الحدث وقد فسر آلانروب غرییي

. 207، الدار البیضاء، ص 2009، 1حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط1
 .87، ص 1997سعید یقطین: قال الراوي البنیات الحكائیة في السیرة الشعبیة، المركز الثقافي العربي، بیروت، 2
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بصعود قیمة الفرد في المجتمع ورغبته في السیادة أي ما أسماه بالعبادة المفرطة للإنساني لأن 

الشخصیة لدیهم كانت تختزل ممیزات الطبقة الاجتماعیة فأصبحت كل عناصر السرد تشتغل 

 1على إبرازها وفرض وجودها في جمیع الأوضاع.

 النظرة الحدیثة للشخصیة:-2

وفي القرن العشرین تخلى الروائیون الجدد عن فكرة العبادة المفرطة للإنساني مع بروز 

مفاهیم جدیدة فرضها الاتجاه البنیوي (الشكلانیون الروس بروب ولیفي ستراوس ...) حیث 

تغیرت النظرة إلى الشخصیة وبدأ الحد من غلوائها والإضعاف من سلطانها في الأعمال 

 أحد المبشرین بجنس روائي جدید یجتزىء في روایته kafkaالروائیة " إلى أن وجدنا "كافكا"

 معلنا بذلك القطیعة مع التقالید 2" بإطلاق مجرد رقم على شخصیته"Le Procés"المحاكمة" "

السابقة في التعامل مع الشخصیة ومع تطور العملیة السردیة وتعقد وظائفها، صار لزاما على 

الروائي أن یراعي الطبیعة النفسیة والمزاجیة لشخصیته حتى تكتسب تماسكا سیكولوجیا لم یكن 

متاحا لها في النصوص الكلاسیكیة، فظهرت عدة روایات في هذا المضمار غیر أن ذلك لم 

یدم طویلا فقد طغت على السطح مشاكل نقدیة أكثر حدة بالنسبة للروایة الجدیدة التي ركزت 

بشكل مكثف على المضمون السیكولوجي للشخصیات على حساب القدرة التخیلیة التي هي 

 أساس العملیة الإبداعیة.

وبظهور التحلیل البنیوي للسرد تم استبعاد النظر إلى الشخصیة كجوهر سیكولوجي دون 

 في جملة من Vladimir Proppأن یذهب إلى حد إلغائها حین اختزلها (فلادیمیر بروب 

الوظائف التي تؤدیها وهذه الوظائف هي وحدات ثابتة مقارنة بالأسماء والصفات التي تتغیر من 

حكایة إلى أخرى، " وهكذا فالشخصیة لم تعد تحدد بصفاتها وخصائصها الذاتیة بل بالأعمال 

وهنا یركز بروب على الدور الذي تقوم به الشخصیة 3التي تقوم بها ونوعیة هذه الأعمال".

ینسجم هذا التعریف مع المفهوم اللساني للشخصیة الذي دافع عنه معظم البنیویون، فقد رأى 

 .208 حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي، ص 1
 ینظر: عبد المالك مرتاض: في نظریة الروایة (بحث في تقنیات السرد)، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب، الكویت، 2

 .77، ص 240، العدد 1989
 .25، ص 2000، 3حمید لحمداني: بنیة النص السردي، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط3
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 أن مشكلة الشخصیة هي قبل كل شيء مشكلة لسانیة TizvetonTodorov"تزفیتان تودروف" 

وبذلك تبقى نظرة 1والشخصیات لا وجود لها خارج الكلمات لأنها لیست سوى كائنات من ورق.

تودروف للشخصیة نظرة لسانیة تجردها من محتواها الدلالي، لیتوقف عند وظیفتها النحویة 

 فیجعلها بمثابة الفاعل في العبارة السردیة.

 استند على النتائج التي Julien GreimasAlgirdasأماألجیرداس جولیان غریماس 

استخلصها بروب،  وقد اقترح وصف وتصنیف الشخصیات لیس بحسب ما هي علیه وإنما 

بحسب ما تعمله بناء على نموذجا عاملیا یقوم على ستة عوامل، المرسل إلیه، الموضوع، 

الذات والمساعد، المعارض، وقد تألفت هذه العوامل في ثلاث علاقات هي: الرغبة، التواصل، 

وقد اعتمد 2الصراع، ومن خلالها نحصل على الصورة الكاملة للنموذج العاملي عند غریماس  

في إبراز هذه العوامل على الجانب الدلالي للشخصیة، هذا البعد الذي كان غائبا في أراء 

 بروب، ویمكن التمییز في مفهوم الشخصیة الحكائیة عند بروب بین مستویین: 

مستوى عاملي: تتخذ فیه الشخصیة مفهوما شمولیا مجرد یهتم بالأدوار ولا یهتم بالذوات  -

المنجزة لها، مستوى ممثلي ( نسبة إلى ممثل) تتخذ فیه الشخصیة صورة فرد یقوم بدور 

ما في الحكي فهو شخص فاعل یشارك مع غیره في تحدید دور عاملي واحد أو عدة 

 .3أدوار عاملیة

أما فیلیب هامون وهو  من أهم المنظرین السیمیائیین الذینأو لوا اهتماما خاصا لهذا 

المكون الروائي فكانت مقاربته خلاصة لجمیع البحوث البنیویة والسیمیائیة التي تطرقت إلى هذا 

 4العنصر بالدرس والتحلیل لما وفرته من وسائل إجرائیة وخطوات منهجیة دقیقة.

فالشخصیة عنده "علامة یجري علیها ما یجري على العلامة اللسانیة أي أنها علامة 

، في هذا 5فارغة أي بیاض دلالي، لا قیمة لها إلا من خلال انتظامها داخل سیاق محدد"

 .71، ص 2005، 1تزفیتان تودروف، مفاھیم سردیة، تر: عبد الرحمن مزیان، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط1
 .34-33،ص ص بنیة النص السردي ینظر: حمید لحمداني: 2
 .36-35ص ص المرجع نفسھ: 3
 .8، ص 1990 فیلیب ھامون: سیمیولوجیا الشخصیات الروائیة، تر: سعید بنكراد، تق: عبد الفتاح كلیطو، الرباط، 4
 .08المرجع نفسھ ، ص 5
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الاتجاه یلتقي مفهوم الشخصیة بمفهوم العلامة اللغویة لیفتح المجال أما القارئ لیملأ هذا الفراغ 

تدریجیا ویسهم في بنائه من خلال تعدد القراءات وصیرورة الحبكة استنادا على رأي فیلیب 

هامون الذي ربط الشخصیة ببناء النص نظرا للأهمیة التي تحتلها، حیث یرى في كتابه 

"سیمیولوجیا الشخصیات الروائیة" أن الشخصیة كائن لغوي محض "أي أن الشخصیة بناء یقوم 

والخلاصة أن مفهوم فیلیب 1النص بتشییده أكثر مما هي معیار معروض من خارج النص"

هامون للشخصیة الروائیة یتجلى داخل حدود النص، دون مرجعیة تاریخیة لأنه اعتمد على 

مقارنة الشخصیة بالدلیل اللغوي، فأكد أن العلامة اللغویة تتكون من وجهین: الأولوهو  الدال 

أما الثاني فهو المدلول ثم عكس ذلك على الشخصیة فجاء دالها ممثلا في الصفات والأسماء 

التي تمیزها عن غیرها، أما المدلول فیتمثل في مجموع ما ینقل عن الشخصیة من تصریحات 

 واقوال وسلوكات ضمن الملفوظ السردي.

بعد كل ما سبق یتبین لنا أن هناك تباین في المواقف حول مقولة الشخصیة، یصعب 

إیجاد صیغة توحد هذه المواقف ولعل اختیار موقف فیلیب هامون یعد نوعا من التوافق بین هذه 

الآراء المختلفة اتجاه الشخصیة في الروایة ویمكن اعتماد قول یمنى العید الذي یقترب من رأي 

فیلیب هامون من حیث التنوع من استعمالات الشخصیة مع الاحتفاظ على دورها الهام في 

النص الروائي حیث تقول: "إن الشخصیة الروائیة لیست مجرد نسیج من الكلمات بلا أحشاء، 

لذا یبدواعتماد التأویل في تحلیل الخطاب الروائي اختیارا یعید للشخصیة الروائیة طابع الحیاة 

 2كما یحافظ علیها ككائن حي".

ومهما قیل في أمر الشخصیة إلا أنه لا یمكن انكار قیمتها وأهمیتها ومنزلتها فهي 

 الاساس المعتمد في التفریق بین الأعمال السردیة.

فالشخصیة الروائیة وسیلة الكاتب لتجسید رؤیته والتعبیر عن إحساسه بواقعة وهي "ركیزة 

الروائي الأساسیة في الكشف عن القوى التي تحرك الواقع من حولنا، وعن دینامیكیة الحیاة 

 .51فیلیب ھامون: سیمیولوجیا الشخصیات الروائیة،ص 1
یمنى العید: دلالات النمط السردي في الخطاب الروائي، (تحلیل روایة رحلة غاندي الصغیر)، ملتقى السیمیائیة والنص 2

 .238، ص 1995الأدبي، عنابة، 
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وتفاعلاتها، فالشخصیة من المقومات الرئیسیة للروایة وبدون الشخصیة لا وجود للروایة لذا نجد 

.ومن هنا تبرز أهمیة الشخصیة ودورها 1بعض النقاد یعرفون الروایة بقولهم الروایة شخصیة"

في المعمار الروائي." فالروائي یركب عدد من الكتل الكلامیة بصورة غیر مصقولة واصفا 

نفسه، مطلقا علیها اسما، وجنسا كما یختار لها ملامح معقولة ویجعلها تتكلم بوساطة فواصل 

 مقلوبة.

 فالشخصیة ركن أساسي من أركان البناء الروائي، 2هذه الكتل الكلامیة هي شخصیات

ولتحقیق هذا البناء لا بد من التلاحم العضوي بین عناصر الروایة فهي "تمثل مركز الأفكار 

ومجال المعاني التي تدور حولها الأحداث وبدونها تغدوالروایة ضربا من الدعایة المباشرة، 

  .3والوصف التقریري والشعارات الخالیة من المضمون الإنساني  المؤثر في حركة الأحداث"

بالإضافة إلى أنها "تمثل العنصر الحیوي الذي یقوم بمختلف الأفعال التي تترابط وتتكامل 

في مجرى الحكي، لذا تحظى بالأهمیة القصوى لدى المهتمین بها والمنشغلین بالأنواع الحكائیة 

 .4الأخرى"

فالشخصیة "هي أداة یبدعها المؤلف لوظیفة یسعى إلى رسمها، ونجد الروائي الناجح هو الذي 

یستنزف نشاطه الذهني وینهك خیاله حتى یرسم شخصیاته من إبداع هذا الخیال، إنه یأتي بها 

،وكثیرا ما یأخذ 5من الناس الذین یقابلهم في الحیاة المحیطة به أو من یقرأ أو یسمع عنهم"

الروائي شخصیاته من الحیاة الواقعیة انطلاقا من اناس یعرفهم حق المعرفة ویمزج ملامحهم 

بملامح من صنع خیاله وهذا ما یجعل منها شخصیة شدیدة الاقناع واقرب إلى الحقیقة وهذا ما 

 حین قال: أن الكاتب لا WILIAM SOMERSET MAUMاشار إلیه الكاتب "ولیم سومرش موم"

ینسخ نماذجه نسخا من الحیاة، ولكنه یقتبس منها ما هو بحاجة إلیه، یضع ملامح استرعت 

انتباهه هنا، أو لفتة ذهنیة اثارت خیاله هناك ومن ثم یأخذ في تشكیل شخصیته ولا یعنیه ان 

 .30، ص 1991، 1 ماضي عزیز شكري: فنون النثر العربي الحدیث، منشورات جامعة القدس المفتوحة، عمان، ط1
 .37، ص 1994 فورستر: أركان الروایة، ترجمة، موسى عاصي، لیبیا، 2
 .119، ص 2004 ھیام شعبان: السرد الروائي في أعمال ابراھیم نصر الله، دار الكندي للنشر والتوزیع، الأردن، 3
 .87 سعید یقطین: "قال الراوي: البنیات الحكائیة في السیرة الشعبیة"، ص 4
 .119 ص المرجع نفسھ:5
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تكون صورة طبق الأصل، بل ما یعنیه حقا هو أن یخلق وحدة منسجمة الوجود، تتفق وأغراضه 

 حیث أن الروائي یأخذ ملامح شخصیاته من الواقع ثم یضیف إلیها من خیاله ویجمع 1الخاصة،

كل ذلك لیكون شخصیة تتفق وأغراضه وأهدافه التي رسمها في الروایة وعلیه فكلما اتسعت 

خبرة الكاتب بالناس كلما تعددت شخصیاته في الروایة لأن الشخصیة هي جزء من الواقع 

 یطلق علیها في كتابه Forsterالإنساني قبل دخولها المعمار الفني " وهذا ما جعل فورستر

"أركان القصة" الناس مبررا ذلك إلى أن ممثلي الحكایة هم من البشر والروائي في المقام الأول 

ینتمي للبشر، إذ یكون دائما هناك تقارب بینه وبین موضوعه بین الواقع والشخصیة الروائیة 

 یعنیه أن یقدم لنا شخصیة حیة الذيوعلى الكاتب2لأنها تبدأ من الواقع مصدر خبرة الكاتب" 

صادقة أن یتعمق دراسة الطبیعة الإنسانیة عامة،  وأن یفطن إلى دوافع الإنسان وانفعالاته 

وعواطفه،  ولكن هذا كله لن یجدیه فتیلا إذا لم یوهب القوة الخالقة والمقدرة التي تعینه على 

المقدرة هي التي هذه 3على صفحات القرطاس" تمثله الشخصیة في الحیاة إعادة الدور الذي

تستطیع أن تمیز بین لونین  من الشخصیات في الواقع وهما الشخصیة الانسانیة بصفة عامة 

والشخصیة النموذج بمعنى أن السمات العامة التي یلتقي فیها معظم الأفراد هي ما یمیز 

الشخصیة الإنسانیة في العموم، أما الشخصیة النموذج فهي تتفرد عن باقي الشخصیات بسمات 

خاصة تجعلها تتمیز وتبرز بطابع خاص، وربما هي التي تلفت نظر الكاتب إلیها فیلتقطها 

 لیبث عبرها رؤیته الخاصة ثم یأخذ في رسمها في روایته بالشكل الذي یخدم توجهاته."

وفي عملیة النقل على الكاتب الواعي ألا یجري وراء تضخیم النموذج لیصبح أشبه 

بالكاریكاتیر، حتى وإن أدى هدفا معینا، بل إنه یدرك أن الشخصیة بالرغم من تمیزها إلا أنها 

تشترك مع الشخصیة العامة في كثیر من الصفات، لأنها مفردة ضمن الجموع، فالشخصیة 

ومجریات روایته، فترد مبنیة الروائیة تبنى من نموذجین مختلفین الأول تصور الكاتب لأحداث

وفق هذه الرؤیة المتفردة للموضوع المطروق، والثاني یتمثل في ثنائیة العلاقة التي تجمع بین 

 .39، ص 1963، 4 محمد یوسف نجم: فن القصة، دار الثقافة، بیروت، لبنان، ط1
 ینظر محمد علي سلامة: الشخصیة الثانویة و دورھا في المعمار الروائي عن نجیب محفوظ، دار الوفاء لدنیا الطباعة و 2

 .17-13ص ص ، 2007، 1النشر، الإسكندریة، ط
 . 18 المرجع نفسھ، ص 3
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المجتمع والكاتب، وهي من أهم طرق البناء، إذ یتكئ الكاتب في روایته على صور العلاقات 

الاجتماعیة، وعلیه یكون البناء سابقا لتقدیمها في العمل الروائي بسبب ان الكاتب یمتلك تصورا 

 1معینا یجسده من خلال شخصیات واقعیة مستقدمة في النص الابداعي.

 ثالثا: أنواع  الشخصیة الروائیة: 

وتسمى المكثفة أو النامیة أو المعقدة أو  Perssonage rondالشخصیة المدورة:  -1

المتطورة، وهي الشخصیات التي تأخذ بالنمووالتطور والتغیر إیجابا وسلبا حسب الأحداث ولا 

وهي الشخصیة المركبة والمعقدة التي لا تستقر على حال 2تتوقف هذه العملیة إلا بنهایة القصة

ولا یستطیع القارئ أن یعرف مسبقا ما سیؤول إلیه أمرها لأنها متغیرة الأحوال ومتبدلة الأطوار 

فهي في كل موقف على شأن لها القدرة العالیة على تقبل العلاقات مع الشخصیات الأخرى 

والتأثیر فیهم، إنها المغامرة، الشجاعة، تتسم بالتناقض، تحب وتكره، تصعد وتهبط، تؤمن 

ویجمع النقاد على أنها 3وتكفر، تفعل الخیر كما تفعل الشر، تؤثر في من سواها وتتأثر بهم

تتكشف للقارئ بالتدریج وتنمووتتطور والمعیار الحقیقي للحكم على نموها هو قدرتها على 

 فهي شخصیة یتم 4الإدهاش والإقناع، وهي غالبا ما تكون الأداة التي تتمثل فیها رؤیة الروائي

تكوینها بتمام القصة فتتطور من موقف إلى آخر ویظهر لها في كل موقف تصرف یكشف عن 

 .  Dynamiqueجانب جدید منها ومعادلة لمفهوم الشخصیة النامیة 

تسمى الثابتة أو الجامدة أو الجاهزة أو : Personnage platالشخصیة المسطحة:  -2

النمطیة، وهي الشخصیة التي لا تتطور ولا تتغیر نتیجة الأحداث، وإنما ستبقى ذات سلوك أو 

 . وهذا 5فكر معین والتغیر الذي یجري هو خارجها كأن تتغیر العلاقات مع باقي الشخوص

النوع أیسر تصویرا لأن تفاعلها مع الأحداث قائم على أساس بسیط، لا تكشف به كثیرا عن 

 .18 ، ص  الشخصیة الثانویة ودورھا في المعمار الروائي عند نجیب محفوظ:محمد علي سلامة  ینظر 1
، 3عبد القادر أبو شریفة، و حسن لافي قزق: مدخل إلى تحلیل النص الأدبي، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع، عمان، ط2

 .135، ص 2000
 .89)، ص د عبد المالك مرتاض: في نظریة الروایة (بحث في تقنیات السر3
 .61 فورستر: أركان الروایة، ص 4
 .134ص المرجع السابق ، عبد القادر أبو شریفة، و حسن لافي قزق: 5
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. وهي شبیهة بمساحة محدودة بخط فاصل لكنها في 1الأعماق النفسیة والنواحي الاجتماعیة

. 2بعض الأطوار قد تنهض بدور حاسم في العمل السردي وهي لا تستطیع أن تؤثر أو تتأثر

وهي تمثل صفة أو عاطفة واحدة تظل ثابتة بها من بدایة القصة حتى نهایتها ویعوزها عنصر 

. ولها فائدة كبیرة 3المفاجأة، إذ من السهل معرفة نواحیها إزاء الشخصیات والأحداث الأخرى

بالنسبة للكاتب الروائي لأنه یستطیع بلمسة واحدة أن یقیم بناء هذه الشخصیات التي تقدم فكرته 

طوال القصة، ولا یكون هناك مشقة في تفسیرها وتحلیلها فهي تسهل على القارئ إدراكها، فمن 

خلالها یستطیع أن یربطها بواقعه الاجتماعي الذي یضم أصدقائه ومعارفه كما أنه من السهل 

 إنها تتبدل وتتحرك من خلال الظروف التي 4علیه أن یتذكرها ویفهم طبیعة عملها في القصة 

تمنحها صفة استعادة حوادث الماضي  قد یلجأ الكاتب لاستخدامها كي یخلق لدى القارئ 

إحساسا بتنوع الشخصیات أو لیعبر بواسطتها عن رؤیة معینة فالإتیان بها لا یعد خللا فنیا فمن 

. 5الممكن أن یقدم كثیر من الروائیین شخصیات مسطحة فیها إحساس رائع بالعمق الإنساني

فهي الشخصیة المكتملة التي تظهر في القصة دون أن یحدث في تكوینها أي تغیر وإنما یكون 

التغیر في علاقتها بالشخصیات الأخرى،  أما تصرفاتها فهي ثابتة لها دائما طابعا واحدا وهي 

 . statiqueبذلك معادلة لمفهوم الشخصیة الثابتة 

ومن هنا یمكن التمییز بین الشخصیة المدورة والشخصیة المسطحة فمقیاس الحكم على 

عمق شخصیة ما أو على سطحیتها یكمن في الوضع الذي تتخذه تلك تجاهنا فهي إما أنها 

تفاجئنا بطریقة مقنعة واما لا تفاجئنا مطلقا وتكون عند ذلك شخصیة سطحیة ومن زاویة أخرى 

یرى میشال زیرافا " بأن الشخصیات العمیقة هي تلك التي تشكل عالما شاملا ومعقدا تنموداخله 

القصة وتكون في معظم الأحیان ذات مظاهر متناقضة، أما الشخصیات السطحیة فتقتصر 

وهناك 6على سمات قارة ومحدودة وهذا لا یمنعها من القیام بأدوار حاسمة في بعض الأحیان."

 .529، ص  2007، 7 محمد غنیمي ھلال: النقد الأدبي الحدیث، نھضة مصر للطباعة و النشر و الوزیع، القاھرة ، ط1
 .101، ص في نظریة الروایة عبد المالك مرتاض: 2
 .529ص ، محمد غنیمي ھلال: النقد الأدبي الحدیث3
 .86ف نجم: فن القصة، ص وس ینظر محمد ي4
 .529، ص قینظر  محمد غنیمي ھلال: المرجع الساب5
 .216 حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي، ص 6
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تقسیم آخر للشخصیة  من حیث ارتباطها بالأحداث إما أن تكون   رئیسیة أو ثانویة( مساعدة 

.( 

 Personnage principaleالشخصیة الرئیسیة -3

یوجد في كل عمل روائي شخصیات تقوم بعمل رئیسي إلى جانب أخرى تؤدي أدوارا 

ثانویة "فالشخصیة الرئیسیة هي التي تدور حولها وبها الأحداث، وهي التي تستحوذ على 

اهتمامنا تماما، ولوفهمناها حقا فإننا نكون قد فهمنا جوهر التجربة المطروحة في 

فالروائي یقیم روایته حول شخصیة رئیسیة تحمل الفكرة والمضمون الذي یرید نقله إلى 1الروایة"

قارئه أو الرؤیة التي یهدف إلى طرحها عبر عمله الروائي. "فالشخصیات الرئیسیة تؤدي مهمة 

هامة حیث تقودنا إلى طبیعة البناء الدرامي، فعلیها نعتمد حین نبني توقعاتنا ورغباتنا التي من 

شأنها أن تحول أو تدعم تقدیراتنا وتقییمنا، ومن ثم تنهض قیمة معظم الروایاتوما تحدثه من 

تأثیر فعال على مدى مقدرة الشخصیة في تقدیم المواقف والقضایا التي یطرحها العمل تقدیما 

حیویا، فكثیر من الروایات تفشل بسبب عجز هذه الشخصیة أن تكون أفكارا حیة أو تجارب 

 .2یقال لنا أنها تجارب حیة"

" تهیمن على الأحداث والأزمنةوالأمكنة وتتفاعل معها وتكون وظیفة الشخصیات الأخرى 

التي تلتقیها أو تصادفها إبراز التحولات النفسیة والذهنیة التي مرت بهذه الشخصیة وتسخر 

 3الأحداثوالحوار والشخصیات الأخرى لإضاءتها خارجیا وداخلیا سلوكا وأقوالا".

 personage secondaireالشخصیة الثانویة (المساعدة): -4

"هي شخصیات یأتي بها الكاتب القصصي لتلقي الضوء على تصرفات الشخصیة 

الرئیسیة لكي تبدوا لنا تصرفاتها معقولة وسلوكاتها قابلة للتصدیق، هكذا یتوقف عدد 

 كذلك یمكن 4الشخصیات الثانویة في القصة على أهمیة الجوانب التي یرید الكاتب اكتشافها "

، 2005روجر ھینكل: قراءة الروایة، مدخل إلى تقنیات التفسیر، تر: صلاح رزق، دار غریب للطباعة و التوزیع، القاھرة، 1
 .186ص 

 .187،  ص  المرجع نفسھ2
 .530 محمد غنیمي ھلال: النقد الأدبي الحدیث، ص 3
محمد عبد الغني المصري؛ مجد محمد البكیر الرازي: تحلیل النص الأدبي بین النظریة و التطبیق، دار النشر مؤسسة الوراق، 4

 .159، ص 2005، 1عمان، ط 
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أن تسهم في القصة بعدة طرق فأحیانا تجعل العالم الذي یخلقه الروائي آهلا بالسكان كما تقوم 

بأعمال ضروریة لكنها لا تبلغ من الأهمیة دور الشخصیة الرئیسیة " فتعمل بصورة أكثر إثارة 

حیث تأخذ دور المنازلین أو المنافسین للشخصیة المحوریة فیتفاعلون معها أو یصطدمون بها 

لكي یكشفوا عن جوهر العناصر الفعالة في تلك الشخصیة أو المقومات الحاسمة في أزماتها، 

وهناك فریق یعمل في كنف الشخصیات الرئیسیة وتحت ظلها، فیتولى إعادة تقدیم التجارب 

المنوطة بها فتعیش الثانویة نفس المواقف التي تعیشها الأخرى فتؤدي وظیفة النظیر، وتكون 

بصفة عامة أقل تعقیدا وأقل حدة ترسم على نحوسطحي بسیط، تقدم جانبا واحدا من جوانب 

التجربة في الغالب تبدومحدودة من جهات عدیدة عكس الشخصیة الرئیسیة وربما كانت 

بساطتها أو قلة تعقدها سببا في أن إسهاماتها في التجربة تكون أقل تركیب وأقل جاذبیة 

. ولهذا فلا وجود للشخصیة المحوریة في العمل الروائي إلا بفضل 1ومعاناتها أیضا أقل "

الشخصیات الثانویة التي تعتبر بمثابة جسر " یمكننا من الوصول إلى أفكار الشخصیة 

هو رها على !الأساسیة باعتبار أن هذه الشخصیات الثانویة سببا لبروز الشخصیات الرئیسیة و

 مسرح الأحداث في الروایة.

 من ثلاث فئات یرى أنها تغطي مجموع ایقترح علینا فیلیب هامون من جهته تصنیف

 الإنتاج الروائي وهي على التوالي:

 personnage réferentielفئة الشخصیات المرجعیة -5

(كنابولیون) والشخصیات الأسطوریة (كفینوس ویندرج ضمنها الشخصیات التاریخیة 

أوزوس)، والشخصیات المجازیة (كالحب والكراهیة) والشخصیات الاجتماعیة (كالعامل، 

والفارس، والمحتال)، وهذه الشخصیات في مجملها تشیر لمعنى محدد وثابت تفرضه ثقافة ما 

بحیث أن مقروئیتها تظل دائما رهینة بدرجة مشاركة القارئ في تلك الثقافة، وتأتي هذه 

 .2الشخصیات في الملفوظ الروائي من أجل التثبیت المرجعي

 :P- embrayeursفئة الشخصیات الواصلة -6

 .194- 193- 192  ص ینظر روجر ھینكل: قراءة الروایة، مدخل إلى تقنیات السرد، ص1
 .217 حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي، ص 2
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وتكون علامات على حضور المؤلف والقارئ، أو ما ینوب عنهما في النص، وتدخل 

ضمن الفئة الشخصیات الناطقة باسم المؤلف والمنشدین في التراجیدیا القدیمة والشخصیات 

المترجلة، والرواة والمؤلفین المتدخلین، وشخصیات الرسامین والكتاب والثرثارین والفنانین 

ویصعب في بعض الأحیان الكشف عن نمط هذه الشخصیات بسبب تدخل بعض العناصر 

 المشوشة التي تربك فهم هذه الشخصیة أو تلك.    

 :P- anaphoriquesفئة الشخصیات المتكررة -7

وهنا الإحالةتكون ضروریة فقط للنظام الخاص بالعمل الأدبي حیث تنسج الشخصیات 

داخل الملفوظ شبكة من الاستدعاءات والتذكیرات لمقاطع من الملفوظ منفصلة وذات طول 

متفاوت،وتقوم هذه الشخصیات بوظیفة تنظیمیة داخل المتن الروائي،  كما تشكل علامات 

مقویة لذاكرة القارئ، مثل الشخصیات المبشرة بالخیر أو تلك التي تذیع وتؤول الدلائل .... 

وتظهر هذه الشخصیات في الحلم المنذر بوقوع حادث أو في مشاهد الاعتراف والبوح، والتنبؤ 

 .1والذكرى والارتداد وذكر الأسلاف ....

ونلاحظ أن فلیب یشیر على هامش التصنیفات " أن بإمكان أي شخصیة في نفس الوقت 

أو بالتناوب لأكثر من واحدة من هذه الفئات الثلاث، لأن كل واحدة فیها تتمیز بتعدد وظائفها 

. وهذا ما یمنحنا القدرة على تصنیف الشخصیات بشكل دقیق خصوصا في 2ضمن السیاق

الروایة التاریخیة التي نجد فیها الشخصیة البطلة هي شخصیة متخیلة، وفي بعض الروایات 

 هي شخصیة تاریخیة.

 

 رابعا: أبعاد الشخصیة الروائیة

لدراسةالشخصیة الروائیة یتم النظر إلیها من خلال أبعاد ثلاثة البعد الجسمي، والبعد 

 النفسي، والبعد الاجتماعي.

 .217، ص المرجع نفسھ1
 .217، ص المرجع نفسھ 2
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" ویتمثل في الجنس ( ذكر، أنثى ) وفي شكل الإنسانوحسنه ووسامته، البعد الجسمي: -1

وظهور أنفه، أو صغره، استدارة وجهه أو استطالته وطول عنقههأو قصرها، وبدانته أو نحافته، 

. یرتبط البعد الجسمي بالشكل العام للإنسان ونموه 1ولون بشرته وعینیه وشعره وأسنانه "

الجسمي فهو یتحدث عن الصفات التي تتعلق بالمظهر الخارجي للإنسان وكل ما له صلة 

 بملامحه الخارجیة.

 یقصد علماء النفس بالبعد النفسي الجانبین العقلي والانفعالي البعد النفسي والاجتماعي: -2

الوجداني، ویتداخل هذا البعد مع البعد الاجتماعي ویؤثر كل منهما في الآخر ویتأثر، فالطباع 

رغم أنها فطریة تتأثر بالتربیة والبیئة والجانب العقلي وتنمیة الثقافة والتربیة ویعمد الكاتب في 

 وصف البعدین النفسي والاجتماعي على إبراز بعض المقومات وهي:

فهي تؤثر في طابع الفرد وسلوكه، وأخلاقه وكل بیئة تختلف البیئة الاجتماعیة والطبیعیة:  -أ‌

عن الأخرى، فمثلا البیئة الصحراویة تختلف عن البیئة الجبلیة وكذلك بیئة الریف تختلف 

. فعامل البیئة له دور فعال في تكوین الشخصیة فإما أن تصنع منه فردا 2عن بیئة المدینة

 سویا وإما فردا منحرفا وخاصة البیئة الأسریة.

هو الجانب الثاني من المظهر النفسي إلى جانب الذكاء الجانب الانفعالي الوجداني:  -ب‌

وهو  من أعقد الجوانب وأكثرها غموضا في شخصیة الإنسان إذ یشمل سماته الوراثیة 

الأخرى غیر العقلیة كخفة الروح والمزاج والطباع وما یصدر عنها من عواطف وانفعالات 

. فالشخصیة قد تكون 3في مختلف مراحل حیاته من حالات الفرح والحزن  والألم والحب

 منفتحة أو منطویة، تصدر عنها سلوكات تدخل في إطار تكوینها النفسي.

هو المظهر العقلي للإنسان، وهو  فطري وله أثر كبیر في نجاح الإنسان یتضمن الذكاء:  -ج‌

كل ضروب النشاط الذي یؤدي إلى تحقیق قدر معین من المعرفة أو الربط بین الحقائق 

 . 23، ص 1999 الشخصیة، دار الكتاب العربي، الجزائر، -عبد الله خمار: تقنیات الدراسة في الروایة1
 .24، ص  المرجع نفسھ2
 . 25 ، ص المرجع نفسھینظر3
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والاستنتاج، أو الاستدلال، والإبداعات، فالإنسان الذكي هو الذي یوجد الحلول المناسبة 

 .1لمشاكله

وتمثل نتاج حضارة مجتمع معین وخلاصة مثله وقیمه ومحك تقدمه وتخلفه، الثقافة:  -د‌

 وتختلف درجة ثقافة الناس، فمنهم المفكر، والمثقف، المتعلم والجاهل.

 .2ویمثل الفقر والغنى وموقع الشخصیة من السلم الاجتماعي والطبقيالمستوى الاجتماعي:–ه

وعلیه فإن هذه الأبعاد متداخلة فیما بینها كل واحد یؤثر في الآخر ویتأثر به وهي التي 

 تكون الشخصیة.

 خامسا: طریقة رسم الشخصیة الروائیة:

لكلكاتب طریقة معینة یتبعها في رسمه لشخصیاته وغالبا ما یعتمد إحدى الطریقتین 

 المباشرة أو غیر المباشرة.

 الطریقة المباشرة: التحلیلیة:-1

" هي الطریقة التي یصور الكاتب فیها شخصیاته من الخارج یشرح عواطفها، وبواعثها، 

وأفكارها، وأحاسیسها، ویعقب على بعض تصرفاتها ویفسر البعض الآخر، كثیرا ما یعطینا رأیه 

وهذه الطریقة لا تحتاج إلى جهد من القارئ لكشفها لأنها تقدم 3فیها صریحا دون ما التواء "

جاهزة أي أن الكاتب یعرض صفات الشخصیة عرضا مباشرا فیجعل القارئ یكون فكرة جاهزة 

 عنها.

 

 

 الطریقة غیر المباشرة( التمثیلیة)-2

في هذه الطریقة یفسح الكاتب فیها المجال للشخصیة لتعبر عن نفسها، عن أفكارها، 

وعواطفها، واتجاهاتها، ومیولها وتكشف عن جوهرها بأحادیثها وتصرفاتها الخاصة، وقد یعمد 

 .69، ص "دراسة في علم الاجتماع النفسيالتنشئة الاجتماعیة" حمد رشوان: الحمید احسین عبد 1
 .24 عبد الله خمار، تقنیات الدراسة في الروایة – الشخصیة، ص 2
 . 98محمد یوسف نجم، فن القصة، ص 3
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إلى توضیح بعض صفاتها عن طریق أحادیث الشخصیات الأخرى عنها وتعلیقها على أعمالها 

. ففي هذه الطریقة یترك الكاتب الحریة للشخصیة لتكشف الستار عن نفسها والروائي لا یلزم 1"

النوعین معا في الروایةالواحدة مع اختلاف نفسه بطریقة واحدة في تصویر الشخصیة فقد یعتمد

استخدام كل منهما ما دام عرض الشخصیة مرتبطا بتقنیة وجهة النظر التي یختارها الكاتب، 

فإنه أحیانا یضطر إلى التزام إحداهما فهو في قصص الترجمة الذاتیة أو الوثائق الشخصیة أو 

تیار الوعي لا یستطیع الروائي أن یتدخل بل یترك الشخصیة تكشف عن جوهرها بواسطة البوح 

 .2الذاتي وتداعي الأفكار والمراجعة الداخلیة وهكذا تتكشف لنا الشخصیة بالطریقة التمثیلیة

والنقد الحدیث یؤثر استعمال الطریقة التمثیلیة لأن تكشف الشخصیة من الداخل إلى 

الخارج أقوى أثر وأدق تعبیر من وصفها خارجیا. وعلیه فلكل روائي منهجه في معالجة 

شخوصه الروائیة حسب ما تقتضیه حاجته في تجسید فكرته، فلكل موقف معالجة خاصة، 

فمعالجة الشخصیات في موضوع اجتماعي مأساوي یختلف عن معالجتها في موضوع كومیدي 

 .3هزلي

 سادسا:  الشخصیة وعلاقتها بالمكونات السردیة:

كانت الشخصیة في الكتابات الروائیة والنقدیة معا هي كل شيء في العمل السردي لعامة 

والعمل الروائي بخاصة ولكن لما جاء الكتاب الحداثیون ومنهم أصحاب مدرسة الروایة الجدیدة 

حاولوا أن یحبطوها ویسفهوها فرفضوها وقللوا من شأنها منهم رولان بارت، وتودوروف، 

میشالزیرافا .... وغیرهموزعموا أنها لن تكون إلا كائنا ورقیا وأنها لا تساوي أكثر مما تساوي 

العناصر السردیة الأخرى مثل اللغة والحیز والزمان والحدث ... ولكن الشخصیة رغم ورقیتها 

في العمل السردي فهي تمثل أهمیة قصوى في هذا الجنس الأدبي ذلك بأن عنصر اللغة 

مشترك بین جمیع الأجناس الأدبیة أما الشخصیة فهي المیزة التي تتمیز بها الأعمال السردیة 

عن أجناس الأدب الأخرى، فلا نجد أثرا لها في مقال أدبي أو خطبة ولوألغیت الشخصیة من 

 119ص، 2006، 1صبحیة عودة زعرب: غسان كثفاني ( جمالیات السرد في الخطاب الروائي )، دار مجدلاوي، عمان، ط 1
 . 99 محمد یوسف نجم: فن القصة، ص 2
 ینظرخلیل رزق: تحولات الحبكة، مقدمة لدراسة الروایة العربیة، مؤسسة الإشراف للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت، ص 3

57. 
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أي قصة لصنفت من جنس المقالة لأن ما یمیز المقالة عن الروایة لیس اللغة ولا الزمان ولا 

المكان ولا الحدث ولكن ما یمیزها هو حضور الشخصیة أو غیابها فهي تحدد الجنس الأدبي، 

كما أنها هي التي تكون واسطة بین المكونات السردیة الأخرى من لغة وحوار وأحداث وزمان 

ومكان " فهي التي تصطنع اللغة وهي التي تبث وتستقبل الحوار، وهي التي تصطنع المناجاة، 

وهي التي تصف معظم المناظر " فالروایة ذات المستوى العالي لا تحتاج إلى تدخل الروائي 

في الوصف بل یتركه لأحدى شخصیاته التي تنقل لنا كل الأحداث وهي التي تنهض بدور 

تضرم الصراع أو " تنشیطه من خلال سلوكها وأهوائها وعواطفها وهي التي تقع علیها 

المصائب وتصل إلى أحسن وأمثل النتائج وهي التي تعمر المكان وتملأ الوجود صیاحا 

 فتمنحه معنى جدیدا " أي أنها تتكیف مع الزمن 1وضجیجا وحركة وعجیجا وتتفاعل مع الزمن

في أطرافه الثلاثة الماضي والحاضر والمستقبل من خلال استذكارها لأحداث عاشتها في 

الماضي ومعایشتها لأحداث الحاضر واستشرافها للمستقبل في تسلسل متقن ومتین ولا أحد من 

 .  2المكونات السردیة الأخرى یستطیع أن یقوم بما تقوم به الشخصیة

 

 

 

 

 

 

 

 خلاصة:

وما نخلص إلیههو أن الشخصیة الروائیة هي إحدى الأدوات التي تعتمدها الروایة، 

وعنصرا فعالا له دور في سیر حركة الأحداث وتطورها، وهي دعامة الأعمال السردیة إنها 

 .90ینظر عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، ( بحث في تقنیات السرد )، ص 1
 .91 نفسھ، ص عالمرج2
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أشبه بكائن معقد مكون من نسیج الحیاة الواقعیة ودلالاتها ومن فضاء المتخیل یرسمها الكاتب 

لیعطیها صورة واقعیة لكنها تختلف عن الواقع فهي تؤدي دورا أساسیا في بناء العمل الروائي؛ 

لأنها بمثابة المعیار الذي تتخصص بواسطتها نوعیة الواقع الاجتماعي الذي یشكل الرقعة التي 

 یختبرها مدى مصداقیة الإنجازات الفنیة لدى المبدع .

كما أنها تؤدي دورا هاما في العمل الأدبي؛ إذ فیها یكتسب حركیة وقوة فالكاتب یقوم برسم 

شخصیاته حسب رؤیته الفكریة ونظرته إلى الحیاة وفلسفته، ویجعلها تعیش لأجل فكرة أو إنسان 

أو غایة خاصة في النمط الذي یریده المؤلف ذلك أن الشخصیة الروائیة هي نقطة ارتكاز أفكار 

 القاص وهي تعبر عن الأفكار التي یصبها الكاتب في تكوین شخصیة القصص. 
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الفصل الثاني: بنیة الشخصیة فیروایة 

 المصابیح الزرق
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 أنواع الشخصیات وأبعادها. -2

 الشخصیة المحوریة وأبعادها. -‌أ

  الشخصیات المساعدة وأبعادها. -‌ب



 الفصل الثاني.............................. بنیة الشخصیات في روایة "المصابیح الزرق"
 

 توطئة:

الشخصیة هي العمود الفقري الذي یرتكز علیه العمل الفني فهي تجسد فكره وتؤثر في 

سیر الأحداث، فالروائي یلج في أعماق الشخصیة ویحلل سلوكها ویقدمها لنا من جمیع الأبعاد 

الجسیمةوالنفسیة حیث یصور عالمها الداخلي والخارجي وعلاقتها الاجتماعیة محاولا بذلك ربط 

الأحداث حتى یتمكن المتلقي من رسم صورة حول تلك الشخصیة كما أن تصنیفها یرجع دائما 

 إلى دورها موقفها داخل أحداث الروایة.

ولا بد أن توجد الشخصیات مرتبطة ببعضها البعض وأن تجمع بینها علاقة روائیة وهذه 

العلاقة تقتضي أن تتبادل الشخصیات التأثیر فیما بینها، وأن تستدعي بعضها الآخر وذلك 

على نحوتبرز معه الصبغة التضامنیة الممیزة لشبكة العلاقات التي تنتمي إلیها الشخصیة، كما 

" " بأن الروایة ما هي إلا قصة لقاء الشخصیات مع charlesGrivelیقول " شارل كریفل " " 

بعضها أو  إخبار بالعلاقات التي تنشأ بینها، ولهذا فإن الشخص المنعزل لا مكان له في 

الروایة لأنه غیر صالح، من وجهة نظر روائیة، لأن یستعمل كشخصیة ". وحتى عندما یشاء 

الروائي استخدام هذا النمط من الشخصیات فإنه في أحسن الحالات سیجعلها تسترجع حیاتها 

ومغامراتها السابقة لكي یشوش بذلك على وضعها المنعزل الذي لا یلیق بها كشخصیة روائیة 

"1. 

من هنا یتضح أنه لا وجود للروایة بدون شخصیة وهذه الشخصیات لابد أن تكون بینها 

علاقات تربط بینها حتى تحدث عملیة التأثیر والتأثر، ویعمد الكاتب في رسمها إلى طرق 

مباشرة وأخرى غیر مباشرة إما بضمیر الغائب أو بضمیر المتكلم أو یستعمل كلتا الطریقتین 

 معا.

في النوع الأول " السرد بضمیر الغائب " یكون فیه الراوي كلي المعرفة مهیمنا خارج 

نطاق الحكي، یقف وراء الأحداث والشخصیات، ویوجهها من بعید نحو مصائرها انه یروي 

 .269 حسن بحراوي: بنیة الشكل الروائي، ص 1
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من منظوره الخاص لأنه سید العالم السردي الذي یملك مفاتیحه وأسراره بكثیر من الثقة 

. وهذا المنظور یبدومن خلاله حیادیا حینا مجرد شاهد على ما حدث فیقنع قارئه 1والاطمئنان

بخطابه، أو منحازا حینا آخر لفكرة یحاول الانتصار لها بتدخله المباشر فیثیر الشكوك حول 

مصداقیتها الفنیةوالإیدیولوجیة ففي روایة حنا مینة الأولى " المصابیح الزرق " تبرز صورة 

الراوي كلي المعرفة الذي یقدم الشخصیات وأفعالها وأقوالها بمنظور واقعي اشتراكي، ویصف 

الأمكنة والطبیعة، دون أن یخفي انحیازه غیر المباشر لبطل روایته " فارس " وما یمثله من 

 حلم في انتصار الحق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .141، ص 1989، 1 سعید یقطین: تحلیل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي،بیروت،ط1
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 دراسة الشخصیات في روایة المصابیح الزرق -1

هي روایة جرت أحداثها في مدینة اللاذقیة الساحلیة وجوارها مع بدایة الحرب العالمیة 

 واستمرت أحداثها حتى نهایة الحرب. تنطلق أحداثها من بیت كبیر تعیش 1939الثانیة عام 

فیه أسر فقیرة، شخوص تمتلك التعلق بالحیاة ولوبخیط أمل رفیع وتوظف حوارات لتخدم 

الحدیث عن تلك المرحلة الوطنیة من تاریخ سوریة ... فیقوم أهل الحي بدهن مصابیحهم 

باللون الأزرق من أجل أن یبهت لون الضوء في حال كان هناك غارة وبعدانتهاء الحرب 

 أزاح السكان اللون الأزرق عن فوانیسهم وواجهاتهم البلوریة.

إنها روایة صورت حیاة الناس كیف یحیون، وكیف یعامل بعضهم بعضا، وكیف 

یكافحون في سبیل العیش، وكیف ترتبط مصالحهم الخاصة بقضایا أمتهم، كیف یفهمون 

النضال، لقد كانت صورة صادقة حقیقیة عاشها سكان اللاذقیة في تلك الآونة الصعبة، 

صورت آلامهم وآمالهم كفاحهم وصبرهم، عنادهم وشجاعتهم أیضا، إنها أیام عاش أبطالها 

 آلام الحرب واكتووا بنارها.

في هذه الروایة وعبر فصولها الثلاثة نجد شخصیات مفعمة بالحركة والحیاة تنتمي في 

أغلبها إلى بیئة فقیرة وتقدم من خلالها حركتها وفعلها وسلوكها وحوارها. فالشخصیات من 

لحم ودم نراهم شجعان فقراء المال أغنیاء النفس، بنیت وفق علاقتها الإنسانیة النبیلة 

وتلاحمها وفرحها وبساطتها ضمن إطار الحب والشعور بالآخر مما أو جد علاقات جمیلة 

لها عوالمها التي تم توظیفها في ما بعد في المنحى الوطني وطرد المستعمر، وهناك 

 شخصیات أخرى مثل الانتهازي الذي یمكن أن یخون والمتعامل مع المستعمر.

فالشخصیات حیة حتى لیكاد القارئ أن یدس نفسه بینهم یستمع ویستمتع بما یقال 

ویدور إلا أنها نحت منحى تراجیدي في النهایة مثل نهایات شكسبیر المأساویة، لكن المأساة 

هنا لها طعم الوطن وخیبة الأمل إلى حد ما، وقد صوَرت بعض الشخصیات من الخارج إذ 

قلما تتجه عدسة الروایة إلى باطن الشخصیة لكشف عالمها الداخلي وهذا ما قاله شوقي 

بغدادي في المقدمة التي كتبها لروایة المصابیح الزرق " إنه یقدم الشخصیات الواقعیة في 
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حیاتها البسیطة وصراعها الیومي كتفاصیل في لوحة اجتماعیة دون البحث عن جانب محدد 

داخل تلك الشخصیة تتمیز به عن غیرها لیسلط علیه الضوء ویقدمه للقارئ بتفرده ووحدانیته 

 فالنزعة السائدة هنا هي النزعة التصویریة وهذا ما سنلاحظه عند تحلیلنا لشخصیات هذه 1"

الروایة من خلال أبعادها الجسمیة والاجتماعیة والنفسیة، فهناك شخصیات متعددة ومتنوعة 

مثل فارس، أبوفارس، أم فارس، رندة، عبد القادر، محمد الحلبي، حسن حلاوة الفران، مریم 

السوداوزوجها نایف، صقر وأم صقر، جریس المختار، رشید أفندي، عازار الإسكافي، بشارة 

 القندلفت ... وغیرهم. هذه الأسماء شغلت الفضاء الروائي من بدایته إلى نهایته.

 أنواع الشخصیات وأبعادها-2

 الشخصیة المحوریة (الرئیسة) وأبعادها: -‌أ

یفضي الحدیث عن الشخصیة الروائیة حتما إلى الحدیث عن الشخصیة الأولى أو 

الرئیسة وهو  ما اصطلح على تسمیته شخصیة البطل، وصورت روایة حنا مینة هذا البطل 

وهو  یتفاعل مع الواقع ویتحداه مع إدراكه بمحدودیة محاولتهأو صعوبتها، أو عدم فوزه في 

النهایة إلا أنه یواصل محاولته،ویتسم عالمه باختیار شخصیة البطل لتكون المعبرة عن 

سلوك كثیر من أبناء طبقتها الاجتماعیة لأهداف معینة وحشد الكاتب جهده لإبراز هذا 

البطل من كل جوانبه فیعطیه الحیز الأكبر من حجم الروایة لأنه الحامل لرسالة الكاتب 

 والمجسد لرؤیته من الحیاة.

 بالرغممن هذا التعدد والتنوع للشخصیات إلا أن فارس كان هو الشخصیة المحوریة فارس:

التي التفت حولها الشخصیات الباقیة، وهي نموذجا للشخصیة المقهورة والمحبطة، لقد نشأ 

 وفي نفسه بذرة التحدي والرفض ، تحدیه ورفضه للفقر وهذا ما عبرت عنه الروایة.

 یقدملنا الراوي بطله فارس على أنه صبي في سن الفتوة الیافعة في السادسة البعد الجسمي:

عشرة من عمره في بدایة الحرب العالمیة الثانیة یقول الراوي " لم یكن فارس في بدء الحرب 

 .15- 14، ص ص 1995، 7 حنا مینة: المصابیح الزرق، دار الآداب، بیروت، ط1
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. وهنا یحصل لنا 1العالمیة الثانیة شیئا یذكر، كان صبیا یافعا في السادسة عشرة من العمر "

أو ل لقاء مع هذه الشخصیة ثم نجد إشارة ثانیة تشیر إلى سماته المادیة التي جاءت على 

 لسان والده ومریم السودا.

  لقد تغیر، فصلب عوده، واكتملت فتوته، ونبت شاربه.یقول والده:

 .2أنه لم یقبل یدها بعد الاغتسال فقالت: هل نسیت؟ولاحظت مریم السودا

 وضحكت وأضافت: -

 .3 »لقد كبرت، الغربة صیرتك رجلا  -

نلاحظ أن الراوي لم یحدد الملامح الدقیقة لهذه الشخصیة كي نتعرف إلیها أكثر واكتفى بتلك 

الملامح المقدمة فقط، ففارس هنا كان صیاغة لمجموعة كبیرة من أبناء المدینة الذین كانوا 

مثله وفي مثل وضعه یحملون بدرجات متفاوتة آلامه وطموحاته أي فارس شخصیة تلخص 

 جیلا بأكمله خلال الحرب العالمیة الثانیة وهذا ما یلاحظ في هذا البعد الفیسیولوجي.

 البعد الاجتماعي:

كان فارس قبل الحرب یشتغل في متجر یدیره عسكري متقاعد إلا أنه یفاجأ بأن هذا 

الأخیر مطلوب إلى الحرب وأنه مضطر لأن یقفل متجره وبالتالي یفقد فارس عمله ویصبح 

 ذهب فارس إلى 1939 سنة *بطالا یقول الراوي: " وفي صبیحة الیوم الثالث من أیلول 

بیت معلمه، كان یعمل في متجر یدیره عسكري متقاعد، فوجده متجهم الوجه، مربد السحنة 

كمن نزلت به كارثة، ورآه ینقل من غرفته إلى البهو ثیابا عسكریة ... وأنه مطلوب إلى 

 الحرب.

 لم تزد كل هذه الأخبار المریعة على أن دفعت فارس إلى طرح السؤال التالي:

 والمتجر؟ -

 .18 حنا مینة: المصابیح الزرق، ص 1
 .177المصدر نفسھ: ص 2
 .177المصدر نفسھ: ص 3
  أیلول: ھو سبتمبر.*
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 سیقفل. -

بعدها ألقى المعلم في ید فارس عشر لیرات هي بقیة حسابه، وابتسم له ابتسامة  -

 .1"!مقتضبة وقال له: مع السلامة 

وكانت هذه هي البدایة حیث أصبح فارس عاطلا عن العمل نزل علیه الخبر  -

كالصاعقة الأمر الذي فرض علیه الاستعداد لمواجهة ثقل الحیاة القادمة، كان من عائلة 

فقیرة یعیش مع أسرته في بیت فقیر هو في الواقع لیس إلا حجرة واحدة لسكن جماعي. " بما 

أن بیت الإنسان امتداد له فإنك إذا وصفت البیت فقد وصفت الإنسان فالبیوت تعبر عن 

ومن 2أصحابها وهي تفعل فعل الجوفي نفوس الآخرین الذین یتوجب علیهم أن یعیشوا فیه "

خلال بیت فارس نستطیع معرفة المستوى الاجتماعي لهذه الشخصیة " لم یكن بیت أبي 

فارس في الواقع سوى غرفة واحدة تقع إلى یمین الداخل في دار كبیرة، متعددة الغرف، 

 من خلال هذه الغرفة 3تقطنها أسر العمال والعاطلین،والقرویین النازحین حدیثا إلى المدینة "

الوحیدة التي تقطنها أسرة فارس یصف لنا الراوي حالة الفقر التي تعیشها " یقول " كان الفقر 

یطل من كل ناحیة في البیت، وعبثا جهدت والدته لإخفائه، فمن طربوش والده العتیق، 

المعلق على مسمار صدئ، تتدلى شرابته دون حراك، ومن الشرشف الكبیر الناصل اللون، 

تطل ثقوب كأحداق فارغة في جماجم عظمیة، ومن الحیطان التي اصفر بیاضها بسبب من 

 .4الدخان من كل ذلك تتبدى حالة من العسر "

من خلال هذا المقطع الذي یصف فیه الراوي بیت فارس تتضح صورة الحالة 

 الاجتماعیة المتدنیة لشخصیة فارس.

وأكبر سبب لكل هذه الظروف الاجتماعیة القاسیة هو الحرب التي لم یكن فارس یعرف 

عنها شیئا. فلأول مرة یرى مظاهر الحرب رؤیة أولى عندما وجد والدته تدهن المصابیح 

 .19 مینة:المصابیح الزرق، ص ا حن1
. 50ة، ص ن مھدي عبیدي: جمالیة المكان في ثلاثیة حنا مي2
 .28نة: المصدر السابق، ص ي حنا م3
 .252 المصدر نفسھ: ص 4
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باللون الأزرق، وحالة السوق وارتفاع الأسعار، " حین وصل فارس إلى الدار كان الخبر 

المشؤوم قد سبقه وألفى والدته تطلي زجاجة المصابیح بالأزرق، ووالده یروي للجیران أخبارا 

سیئة جدا عن حالة السوق، الأسعار ارتفعت، المواد الغذائیة اختفت نظام التعتیم فرض، 

. بعدما استمع لحدیث والده ظل یشعر بالحرب كشيء 1جمیع المتقاعدین استدعوا للخدمة "

خارجي وكل ما حدث أن معرفته بالحرب قد تغیرت فالحرب بالنسبة إلیه أفقدته عملهوهذا ما 

یهمه أساسا، فارس شخصیة بسیطة متعلمة ذات حظ بسیط من المعرفة، لم یذكر الراوي 

المستوى التعلیمي لبطله إلا أنه بیَن للقارئ أنه یجید القراءة والكتابة عندما كان في السجن. 

یقول الراوي: " على جدران الغرفة الضیقة عبارات وأشعار مكتوبة بالرصاص، تركها الذین 

 مروا قبله، تذكارا لمن سیأتي بعدهم وقد استقرت نظراته على البیت التالي:

 یا ظلام السجن خیم... إننا نهو ى الظلام...

 وإلى أسفل قلیلا وبخط مختلف وجد بیتا ثانیا:

 .2لیس بعد السجن إلا       نور فجر یتسامى "

 .3فتش في جیوبه عن قلم لیقوم ویكتب كسواه فلم یجد  -

     كما أن مستواه المعرفي محدود وهذا ما یبینه المقطع الحواري الذي دار بینه وبین نجَوم 

 حول الذهاب إلى لیبیا وكان فارس لا یعرف شيء عنها سوى أنها بلد بعید.

 " قال فارس: أین نذهب. -

 إلى لیبیا -

 كان هذا الاسم یمثل في ذهن فارس بلدا بعیدا، یجهل موقعه. -

 وماذا في لیبیا؟ -

 وماذا تظن أنت؟ -

 .21 حنا مینة:المصابیح الزرق، ص 1
 .151المصدر نفسھ: ص 2
 . 152المصدر نفسھ: ص 3
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فقلب فارس شفتیه ومطَهما، ولا حت في قسمات وجهه مسحة من عدم الرضا بسبب  -

 .1تخلفه في الفهم "

كانت علاقاته الاجتماعیة مع أسرته وجیرانه جیدة فالكل كانوا یحبونه وكان یحب مرافقة 

الصفتلي إلى الصید وكان هذا الأخیر یعلمه الصبر والقناعة بالقلیل لیجعل منه رجلا نافعا 

 لنفسه ولغیره.

 .2" قال الصفتلي ناصحا: تعلم الصبر " -

لم یكن راضیا بالحیاة التي یعیشها بالرغم من أنه لم یبلغ المرحلة التي یشكوفیها قسوة 

العیش، كان معجبا بشخصیة والده القویة  "وكان دائما یتساءل لماذا خلق معمارا ولم یخلق 

. كما أنه ینفذ كل ما یطلبه منه ویجهد نفسه كي یؤدیه وفي ظروف الحرب طلب 3معلما "

منه التكفل بإحضار الخبز بما أنه بطال یستطیع أداء هذه المهمة وكذا لیجنب أمه مشقة 

الانتظار یقول الراوي: " ولكي یجنب أبوفارس زوجته مغبة الانتظار الطویل أمام الأفران، 

عهد إلى ابنه بابتیاع الخبز، وجعل هذه المهمة شغله الیومي وقد قام فارس خلال شهر 

وبعض الشهر بالمهمة الموكلة إلیه على أحسن وجه لكن حادثا وقع بعد ذلك غیَر مجرى 

 .4الحیاة في هذه الأسرة البسیطة "

فبعد أن فقد الطحین من الأسواق اشتد طلب الناس على الخبز وأصبح الحصول على 

هذه المادة من أصعب الأمور، وكانت جمیع الأفران مغلقة ما عدا فرن حسن حلاوة الذي 

تهافتت الناس علیه كي یحصلون على حصتهم فكانوا یتزاحمون ویتشاجرون أحیانا وكان 

 فارس من بینهم، یقول الراوي: " كانت الأصوات تتعالى من كل صوب:

 یا سید حسن ....

 .5یا حسن ....."

 .249 . حنا مینة: المصابیح الزرق، ص 1
 .59المصدر نفسھ: ص 2
 .111 المصدر نفسھ: ص 3
 .109 المصدر نفسھ: ص 4
 .113 ص المصدر نفسھ:5
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 لكنه لا یجیب إلى أن شتمه أحدهم.

" فبصق حسن حلاوة في الهواء وقال: لوكنت ابن حرة ...." عندئذ ثارت ثائرة الشباب 

وتحول الشجار إلى معركة دامیة " وهكذا تحولت المعركة عن اتجاهها الأولولم تعد بین 

فارس وحسن حلاوة بل بین رجال الشرطة والشعب، بین الفرنسیین والوطنیین " وظلت 

 من ضرب نطاق مسلح حول 1المعركة دائرة ساعة وبعض ساعة وقد تمكن الفرنسیون "

الفرن، وعزلوا الذین داخله وقیَدوهم، ثم جروهم مكبلین إلى المخفر المركزي، وكان بینهم، 

. ومن جراء هذا الشجار یدخل فارس السجن 2فارس، وحسن حلاوة الفران والخباز وغیرهم "

وهنا من هذا المكان یكتسب شخصیة ثانیة فلم یعد ذلك الصبي فتجربة السجن صیرته رجلا 

واعیا شهما وشجاعا بعد أن اكتسب أشیاء جدیدة عن الحیاة لا عهد له بها، عرف كیف 

یعذب الناس داخله وكیف یصمدون قضى فیه ستة ونصف السنة " كانت مدة قصیرة في 

حساب الزمن لكنها طویلة في حساب فارس في السجن عاش فارس فتى بین الرجال، ثم 

. فالسجن یعبر عن 3صار رجلا مثلهم أنضجه بسرعة ما رأىوما سمع من شؤون الحیاة "

الوطنیة وعن ثمن الحریة الغالي ( التضحیة ) وعن الرجولة والشهامة والشجاعة، إن السجن 

أحدث قطیعة بین فارس الأمس وفارس الیوموالغد، كما أتاح له فرصة التعرف على 

 شخصیات وطنیة مثل عبد القادر.

 البعد النفسي:

في بدأ الحرب كان فارس في مرحلة تختلط الأمور في نفسهبمزاجه الوجداني الذي 

تسیطر علیه المغامرة وكانت الحرب تستهو یه كمغامرة مثیرة مع العلم أنه شخصیة لم تألف 

الحرب ودمارها یقول الراوي " ... مولعا شأن الیافعین، بالروایات، والحوادث الفظیعة، وكانت 

. لكن الحرب لا تلبث أن تدهم فارس بأنبائها 4الحرب إحدى تلك المغامرات التي تستهو یه

 .116 ص  المصابیح الزرق،:حنا مینا1
 .117 المصدر نفسھ: ص 2
 .159المصدر نفسھ: ص 3
 .18 ص المصدر نفسھ:4

46 

                                                           



 الفصل الثاني.............................. بنیة الشخصیات في روایة "المصابیح الزرق"
 

كحقائق فتكون أبعد بكثیر عن مجرد مغامرة، لقد عانى الكثیر من الانكسارات في فترة 

الحرب التي یعتبرها سببا لكل مشكلاته، فبسببها یفقد عمله في المتجر فیصاب بحالة من 

. ففي كل مكان یتحدثون 1الیأس یقول " إذا كانت الحرب هي البطالة فیا للبدایة السوداء "

عن الحرب وكان فارس یراقب ازدحام الناس وشجاراتهم من أجل الحصول على قارورة الكاز 

فتختلط النساء بالرجال، فلقد ظل بضع ساعات ینتظر دوره یلاحظ كل شيء، فقد كان 

معجبا بكل هذا لكنه عندما یفكر بوالدته وأبوه یستاء ویخیم علیه نوع من الألم " إنهیسر لهذا 

التدافع والرخام وهذه الضوضاء لكنه في سیروره یبتئس إذ یتصور أن لولاهلكانت تتدافع مثل 

هاته النسوة أو أن إیاه كان یتوسل مثل هؤلاء الرجال، فتطوف محیاه مسحة من ألم، وتطن 

 .2في أذنیه كلمة واحدة: الحرب "

فالفترة التي قضاها في السجن بدت له وقتا طویلا، وشعر خلال تلك الساعات التي 

مرت على توقیفه كأنه كبر سنوات وتغیر شعوره للأشیاء فأصبح یعي أشیاء كثیرة لكنه لم 

یستطع معرفة مصدر هذه الأشیاء التي تختلج في داخله " وقد شعر خلال الساعات التي 

قضت على توقیفه أنه كبر سنوات، أصبح یعي أشیاء كثیرة لكنه لا یعرف سبر غور هذه 

الأشیاء، ولا تحدید شعوره حیالها إنه خائف وشجاع ومضطرب، هذه النوازع المتباینة قد 

أخذت تضطرع دفعة واحدة في نفسه ثم رسبت شیئا فشیئا في أعماق اللجة من رباطة 

جأشه، وطفق شعوره یصفوویتبلور ونفسه ترتاح وتخلد إلى الهدوء بانتظار ما سوف 

 .3یأتي..."

كان كل شيء من حوله یشعر بالخوف لكنه في الوقت نفسه مستعد لأن یقول الحقیقة 

حقیقة العراك الذي جرى بینه وبین حسن حلاوةومستعد لأي عقاب " یقول: نعم أنا ضربت 

 .4حسن حلاوة الفران فافعلوا ما تفعلون...إلا أنه بانتظار هذه الساعة تألم بصمت "

 .19 حنا مینة: المصابیح الزرق، ص 1
 .31المصدر نفسھ: ص 2
 .127ص المصدر نفسھ:3
 .128 ص المصدر نفسھ:4
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كان فارس واقفا یشاهد منظر عبد القادر وهو  یضرب حسن حلاوة بتلك القوة حتى 

طرحه أرضا وكان مذعورا، فلأول مرة یشاهد مشهدا حقیقي مثل هذا، فلم یعرف ماذا یفعل " 

كان فارس یقف في طرف الشبكة الحدیدیة مذعورا فقدَامه لأول مرة تنشب معركة من هذا 

وقد حسب أن القصة مبالغ النوع ... لا شك أنه رأى ثورة السجناءذات یوم في فلم سینمائي

فیها وها هو الآن على غیر موعد یجد نفسه أمام مشهد مماثل، لم یكن یدري ما یفعل إنه 

 .1خائف، ولشدة خوفه التصق بالجدار حتى كاد یدخل فیه"

 فهنا صور لنا الراوي حالة الخوف والذعر التي أحسها فارس داخل السجن.

في هذا المكان عرف فارس تجارب عدیدة، كان قد رسم للسجن صورة مخیفة من 

خلال الكلام الذي كان یسمعه عنه وعن السجناء ولكن سرعان ما تغیر كل هذا فلم یراه كما 

توهمه ولا المساجین كما تخیلهم " لم یجد السجن كما توهم، وحین أبصر المساجین ألفاهم 

 .2على غیر ما تصور، رجالا مثله، ومثل عبد القادر، ومحمد الحلبي.... بشرا كسائر البشر"

خرج فارس من السجن بعد أن أصبح رجلا شهما، نافعا لنفسه قصد بیته وكان متشوقا 

لرؤیة كل سكان الدار یقول الراوي " أخیرا وقف فارس أمام دار قدیمة، كان قلبه یطرق طرقا 

عنیفا، وعیناه معلقتان في الباب، وأبصاره قد سبقته ونفذت إلى الداخل ولاحت له وجوه حبیبة 

إلى قلبه. كان ینتظر بشغف لحظة اللقاء طفقت كل ذرة في كیانه تعزف نشید الفرحة 

 بعد خروجه من السجن فكر في العمل للخروج من العالم 3المقبلة، فرحة اللقاء الوشیك "

 الذي یعیش فیه وهو  عالم البطالة والفقر.

 .4قال فارس: " لابد من تدبیر عمل ألم یكفني ما تعطلت "

 .132،ص  المصابیح الزرق:حنا مینة1
 .153 المصدر نفسھ: ص 2
 .173 ص :المصدر نفسھ3
 .182 المصدر نفسھ: ص 4
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رأى رندة فتاة صغیرة وأجمل بكثیر عند ما ألقت علیه التحیة وأنها تبادله نفس الشعور 

" وتمتم ببضع كلمات وهو  ینظر إلى فتاته التي نضجت، ورأى ابتسامة على شفتیها 

 .1واحمرارا على محیاها فأدرك من ارتباكه أنها مثله "

وراح یراقبها بإعجاب والتقتا عینا فارس ورندة خلسة، ونبض قلبهما وتمتمت الشفاه 

 .2كلمات غیر مسموعة، لكنها مفهومة من الاثنین "

كما وجد السوق كما تركه بدكاكینهومقهى الشاروخوكل شيء كما كان لم یتغیر فسأل 

عن العمل فأخبروه أنه لا یوجد ولا یتعب نفسه في البحث، قال " الصفتلي : رؤیة النجم في 

 .3الظهر أسهل "

قصد بیت الست بربرة علها تساعده في إیجاد عمل لكنه یفاجأ برحیلها وتابع طریقه بعد 

أن صدمه الخبر غیر السار وانتابه شعور بالیأس " فكر فارس أین أذهب؟ " ودون سبب 

. فحاجته إلى العمل 4واضح اسود مزاجه وتلبسه شعور یأس فقال في نفسه لن أجد عملا "

باتت ضروریة وخاصة عندما فكر في رندة فالزواج یحتاج إلى العمل لكن الیأس تغلب علیه 

 .5" شتم البطالة والوجود دفعة واحدة وقال: لا یلیق بالفقیر أن یحب ویتزوج "

بعد أن سدَت أمامه كل السبل قصد بیت معلمه صاحب المتجر كي یطلب المساعدة 

 من أرملته في تدبیر عمل له فوعدته بأنها ستحاول إیجاد عملا له.

 " أو ضح لها أنه یلوب منذ الصباح على عمل.

 قالت: -

 سأسعى من أجلك. -

 وبعد توقف أعادت. -

 عد غدا أو بعد غد، لا تنس ...أمحتاج إلى شيء؟ -

 .182، ص حنا مینة: المصابیح الزرق1
 .182 المصدر نفسھ: ص 2
 .182 المصدر نفسھ: ص 3
 .190 المصدر نفسھ: ص 4
 .191 المصدر نفسھ: ص 5
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 .1لا شكرا " -

بعد الیأس الذي انتابه رجع إلى البیت وبدأ والده یهو ن علیه وقد حدثته والدته عن 

 مشروع الخطبة.

 .2" قالت: إذا اشتغلت فسأخطب لك "

بعد سماعه هذا الخبر نسي كل سوداویته التي لازمته طیلة الصباحوشعر بفرحة لا 

، فحبه لرندة فتاة أحلامه كان دافعا قویا 3حدود لها " ونام وهو  یحلم بالشغل والخطوبة معا "

للبحث عن العمل ویوفق فارس إلى عمل لا بأس به بمساعدة أرملة معلمه السابق في 

 مصلحة الدفاع السلبي كمناظر على العمال، حیث اتخذته بالمقابل عشیقا لها.

 " قالت: العمل في مصلحة الدفاع السلبي .... مناظر على العمال.

 شكرا ... متى أبدأ؟ -

 سأعطیك رسالة .... وفي المصلحة یخبرونك. -

 .4شكرا لن أنسى معروفك -

 تعال مساءا لأخذ الرسالة إذن. -

 في أي ساعة. -

 في أي ساعة تشاء. -

 ثم استدركت. -

 .5تأخر قلیلا ... أخاف أن تأتي ولا تكون الرسالة جاهزة  -

لقد كان الثمن خیانته لرندة وللوطن بتصرفه هذا وشعر بأسف شدید وفكر في رندة 

 ووالده.

 .197 حنا مینة:المصابیح الزرق، ص 1
 .209المصدر نفسھ: ص 2
 .209المصدر نفسھ:ص 3
 .226المصدر نفسھ: ص 4
 .227 ص المصدر نفسھ:5
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یقول الراوي " وتراءت له رندة عاتبة، غاضبة، حزینة، ووالده صارما، مهو با، یصیح 

 به بغیر كلام " یا زاني " وتداخلت الصور وغامت .... وغط في نوم عمیق".

الحرب كانت نقمة على فارس فهي السبب الأول في تقهقر حیاته كلها وسبب المعاناة 

 التي یعیشها.

في العمل الجدید كانت الفرصة الثانیة للقائه بنجوم الذي كان یعمل في حفر الملاجئ، 

فبعد نفور فارس من الأرملة بسبب حبه لرندة قررت أن تفصله من العمل كمناظر على 

 العمال وأن یعمل عاملا ویحفر كبقیة العمال.

"فوجئ بعد أیام أن مصلحة الدفاع السلبي تطلب أن یشتغل كحامل وأن یحفر بیدیه 

كسائر العمال، أدرك أن هذه ضربة معلمته، لكنه لم یبال ... قبل أن یشتغل عاملا على أن 

 .1یعود إلى سیدته "

وسبب عدم الرضا بهذا العمل المضني طلب نجوم من فارس التخلي عن هذه المعاناة 

 والذهاب إلى لیبیا.

 " قال فارس: ماذا في لیبیا؟ -

 .2قال نجوم: لا شيء في لیبیا سوى الحرب إما أن تقتل أو تقتل " -

 بعد أخذ وعطاء بینهما قال فارس لیبیا ستوفر لي المال وعندها أتمكن من الزواج برندة.

 .3قال " هذا صحیح ... المال .... والزواج .... ورندة " -

وینتهي العمل ثانیة ویجد نفسه من جدید بلا عمل ولقد آلمه هذا الخبر " حین أبلغته مصلحة 

 .4الدفاع السلبي أن العمل انتهى "

فتطوع جندیا في الجیش الفرنسي ضد الألمان بالرغم من أنه یعرف أن هذا الأمر غیر 

مستحب لكنه في الوقت نفسه لیس جریمة حتى یعاقب علیها بهذه القسوة من طرف والده 

 .244، ص المصابیح الزرق:حنا مینة 1
 .250 المصدر نفسھ: ص 2
 .250 ص  المصدر نفسھ:3
 .271المصدر نفسھ: ص 4
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لكن الظروف هي التي أجبرته على القیام بهذا الخطأ فلقد أبلغه نایف أن والده قد تبرأ منه و" 

 .1ألا ترجع إلى البیت ولا الحي ... لم یعدلك أب ولا أهل "

بعد هذا لم یبق له أي شيء سوى السفر قال: " ضاع الآن كل شيء:  -

الأهل،والحبیبة،والعشیقة، والكرامة ... شيء واحد بقى: أن یسافر إلى الحرب ویموت فیها 

"2. 

اندفع فارس مع طموحاته وساقه اندفاعه إلى التطوع محاربا مع جیش یحتل بلده 

ویضطهد أهله وسافر غریبا إلى أرض لا یعرفها ومات بلا مقابلوبسبب مصالحه الشخصیة 

 حطم نفسه.

فارس نموذجا للشخصیة المقهورة والمحبطة التي عانت الكثیر من القهر الذي تعرضت 

له أحدث انفصالا بینه وبین ذاته تمثل في سلسلة احباطات جعلت علاقته مع محیطه علاقة 

 –ملتبسة وناقصة وضبابیة وقلقة خاصة الحالة التي عاشها في ثنائیة- الوطني والخائن 

الوطني في دخوله السجن بعد ضربه لحسن حلاوةولقائه بشخصیات وطنیة مثل عبد القادر 

وتعرفه على مناخ وطني جدید ولعبه دور الوطني بین الناس بعد خروجه من السجنوبین 

 تطوعه في الجیش الفرنسي حیث تحول إلى خائن.

الوطني في حبه لرندة " جارته وابنة بلده والخائن في استجابته الجنسیة لإغراءات أرملة 

 معلمه الفرنسي من أجل العمل.

وتستمر هذه الإحباطات في حیاته مع السلطة مع العائلة مع الوطنیة مع أرملة المعلم 

مع رندة مع المستقبل مع العمل مع المكان وبعد أن یفقد كل شيء یفقد حیاته مع نهایة 

الحرب ویزال اللون الأزرق من المصابیح والنوافذ وما إن أشرق نور المصابیح حتى انطفأ 

 فارس.

 

 .285 ص حنا مینة: المصابیح الزرق،1
 .289 المصدر نفسھ: ص 2
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 الشخصیات المساعدة (الثانویة) وأبعادها: -‌ب

 شخصیة عبد القادر:

هو شخصیة نضالیة ثوریة ولدت  في ،شخصیة ثانویة لكن لها دور مهم في الروایة

حضن الكفاح وتربت على حب الوطن والدفاع عنه لا نجد لهذه الشخصیة وصف لملامحها 

الجسمیة، ولا تحیل صورتها في الروایة على شخص بعینه بل هي صورة كل مناضل عربي 

 ترك كل شيء لیموت من أجل وطنه.

 البعد الاجتماعي والنفسي:

كان عبد القادر مثالا للشهامة والرجولة والتضحیة من أجل الوطن كان یعمل في 

 الدباغة لكنه دخل السجن لأنه كان بحوزته كتبا ضد الفرنسیین وكانت هذه الكتب ممنوعة.

 " قال واحد من السجناء: -

أنا أعرف عبد القادر... كان عاملا في الدباغة، ثم سجن لأنهم ضبطوا عنده كتبا  -

 1ممنوعة.

 قال سجین آخر: -

 .2لابد أنها ضد الفرنسیین " -

كان رجلا قویا لا یخشى شیئا لا الجنود الفرنسیین ولا حتى الموت وهذا ما یوضحه 

 المقطع الحواري الذي دار بین عبد القادر والترجمان داخل السجن.

- " في قفا الضابط الفرنسي " تف عبد القادر تفیفا رش رذاذه ما حوله، فتراجع الترجمان، 

 وصاح بعبد القادر:

 - أنت فعلت هذا؟

 - وأضاف دون أن ینتظر جوابا:

 .161 حنا مینة: المصابیح الزرق، ص 1
 .162 المصدر نفسھ ، ص 2
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 - ستموت.

 - قال عبد القادر وهو  یجلس بهدوء:

 .1- الموت أشرف من رؤیة وجهك یا نذل .."

كان همه الوحید حریة بلده، وأن یعیش أبناء وطنه في عزة وكرامة فهو الذي ذاق 

ویلات الاستعمار، تعرض لشتى أنواع التعذیب داخل السجن إلا أنه بقي صامدا مؤمنا بأن 

التضحیة في سبیل الوطن هي واجب من أجل انتزاع الاستقلال من المستعمر الفرنسي " 

عذب سبعة أیام متوالیات، قلعت أضافره دمي جسمه، تمزقت رجلاه، أما شفتاه فظلتا 

 .2مطبقتین "

هو شخصیة قویة وتمتاز بالشجاعة، أشجع من محمد الحلبي. وهذا ما نجده في هذا 

المقطع حین حاول فارس المقارنة بینه وبین محمد الحلبي: " قامت في مخیلة فارس هذه 

 المقارنة: من أشجع عبد القادر أم محمد الحلبي؟

 وقرر دون وجل: -

 .3عبد القادر " -

كان عبد القادر بمثابة المرشد أو المساعد الرئیسي لبطل الروایة فارس حیث أعانه على 

تحقیق رغبته في أن یصبح رجلا قویا جریئا لا یهاب الصعاب حتى الموت وقادرا على 

 تحمل المسؤولیة.

 " یقول عبد القادر لفارس: -

 .4كن أقوى من الموت تكن أقوى من الخوف  -

 وفي مقطع آخر یقول: -

 " قال فارس: -

 .130حنا مینة: المصابیح الزرق ،ص 1
 .156المصدر نفسھ: ص 2
 .152المصدر نفسھ: ص 3
 .154ص المصدر نفسھ: 4
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 وإذا لم یكن المرء شجاعا؟... -

 فقاطعه عبد القادر دون أن یرفع عینیه عن سیكارته: -

 یتعلم -

 وبعد أن بلل ورقة السیكارة بریقه وصمغها وأشعلها، اتكأ بظهره إلى الجدار وأضاف:  -

 .1لا تصدق أن الإنسان یولد شجاعا أو جبانا، الإیمان... هذا كل شيء " -

 الشجاعة أخت المروءة، أخت الشهامة، أسمعت؟ -

 .2هل أنت شهم؟ إذا فأنت شجاع " -

بالرغم من شجاعته وقدرته على تحمل أنواع التعذیب إلا أنه شخصیة متواضعة لا 

 تحب التباهي والتكلم عن نفسها وهذا ما یوضحه هذا القول:

 " یقول عبد القادر: -

 أنا مثلا كنت أخاف، أما الآن.... -

 وسكت... -

 سأل فارس: -

 ماذا أنت؟ -

 .3لا شيء، یحسن أن لا یتكلم المرء عن نفسه " -

من خلال ما شاهد في السجن اكتسب فارس شخصیة جدیدة وعرف قیمة الحیاة ومعنى 

 الرجولة.

 .4" قال أبوفارس:لقد تغیر فعلا، ونقلته حیاة السجن من طور إلى طور " -

 155،  ص المصابیح الزرق:حنا مینة1
 .156 ص : المصدر نفسھ2
 .155 ص المصدر نفسھ:3
 .177 ص ه: المصدر نفس4
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شخصیة عبد القادر شخصیة مثقفة وطنیة وواعیة لقیمة الحریة وبفضلها تعلم فارس 

كل هذه الأشیاء إلا أن الكاتب حرم هذه الشخصیة من كل فرصة لإضاءة حیاتها الخاصة 

 وبالتالي فهي شخصیة معنویة، مجردة فكریة...

 شخصیة نجوم:

شخصیة ثانویة لها دور مهم في حیاة البطل فارس، لقد تعرف علیه من قبل عن طریق 

 صحبته للصفتلي في رحلة الصید الأولى، ونجوم هذا هو المحرك لطموحات فارس الداخلیة

بعد ذلك عندما تقابلا للمرة الثانیة مصادفة في العمل بعد خروج فارس من السجن حیث كان 

 هو صاحب فكرة التطوع في الجیش الفرنسي.

كان فتى قرویا وكان هذا اللقاء الأول حیث تم التعارف بینهما یقول الراوي " كان الفتى 

یدعى نجوما، وقد سأله فارس لماذا لا یسمونك " نجم " أو " نجم الدین " فأجابه: اسم نجوم 

 أحلى جدي كان اسمه نجوم ونحن في القرى نحب هذا الاسم.

 وأنت ما اسم جدك؟ -

 فارس أیضا ... وقد مات من زمن بعید. -

وبعد أن تم التعارف بینه وبین فارس، نهضا یعدوان في أثر الحراقص، ویخبان فرحین،  -

 .1سعیدین في الأراضي المجاورة للنهر، ویدوران حول الأدغال القائمة على ضفتیه"

 البعد الاجتماعي والنفسي:

كان شابا في الثامنة عشر من عمره، كان فلاحا یرعى الغنم في القریة ثم اشتغل في 

نقل الحصى وحفر الملاجئ لكنه بسبب كرهه لكل هذه الأعمال التي لا یجني منها سوى 

التعب والشقاء ولا یستطیع براتبها القلیل أن یحقق كل طموحاته وأو لها المأكل والمشرب 

واللبس وثانیها الزواج الذي یحلم به فیقرر الذهاب إلى لیبیا كي یلتحق بالجیوش المحاربة مع 

 الفرنسیین وكان هذا اللقاء الثاني الذي دمره ودمر فارس.

 .62 حنا مینة: المصابیح الزرق، ص 1
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" یقول نجوم: لقد عفت نقل الحصى، وحفر الملاجئ، والنوم على الأرصفة، ثم إن لي 

حبیبة أرید الزواج بها، فما تفعل بي إذا لم أو فر لها المال؟ ولماذا نحب إذا لم نفكر 

 .1بالزواج... "

أكملت الثامنة عشرة، بعد أیام سأتطوع وأطلب الالتحاق بالجیوش المحاربة في لیبیا، 

 .2هناك الطعام موفور، والمعاش مضاعف والكساء جید "

من هنا نتعرف المستوى المعیشي لهذه الشخصیة فهو من الطبقة الفقیرة التي 

تسعىوتحلم إلى تغییر هذا الواقع السيء،وهو  غیر راض بالعمل الذي كان یعمله وبالتالي 

یرید استبداله فترك الضیعة وتخلص من رعي الأبقار، ونقل الحصى. حتى العمل الجدید لم 

 یعجبه ولم یرضیه ( حفر الملاجئ ).

 " قال فارس: لماذا تركت الضیعة؟ -

 وماذا أفعل فیها؟ كرهت رعي الأبقار. -

 ومتى تركتها؟ -

 منذ سنتین. -

 3وما تعمل؟" -

 لا تسأل،أو ل عمل كان نقل الحصى على الحمیر، وآخر عمل لا أعرف... -

 نقل الحصى أهو ن من حفر الأرض؟ -

 لا .... واستدرك: -

 .4إذا أردت الحقیقة فلست راضیا عن الاثنین " -

هو شخصیة جریئة لها القدرة على الاقتناع إذا تحدثتوبهذا استطاع أن یقنع فارس بفكرة 

 السفر.

 .250 ص المصدر نفسھ:1
 .251، ص المصابیح الزرق :حنا مینة2
 .248ص المصدر نفسھ: 3
 . 249 248: ص ص المصدر نفسھ4

57 

                                                           



 الفصل الثاني.............................. بنیة الشخصیات في روایة "المصابیح الزرق"
 

یقول الراوي:" كان نجوم القروي الصغیر، ممن إذا تكلموا أقنعوا، له أسلوب في الحدیث  -

 .1یغري السامع بالإصغاء حتى النهایة "

ونجوم كما ذكر سابقا هو صاحب فكرة التطوع في الجیش الفرنسي وبالتالي استطاع أن 

 یقنعه بالسفر إلى لیبیا.

 قال نجوم: وأنت؟ -

 أنا؟ -

 مبسوط. -

 لا ...  -

 قال نجوم: إذن فلماذا نبقى هنا؟ -

 أین نذهب. -

 إلى لیبیا. -

 .2وماذا في لیبیا  -

 لا شيء في لیبیا سوى الحرب. -

 كم یدفعون هناك؟ -

 كم تظن... فكر ... أتذهب؟ -

 وأنت؟ -

 .3أنا وما یمنعني من الذهاب. حفر الملاجئ أقسى من الحرب سأذهب  -

 .4بعد أیام سأتطوع. وأطلب الالتحاق بالجیوش المحاربة في لیبیا " -

وبعد انتهاء الحرب العالمیة نجده ملقى في المستشفى مقطوع الرجل یقص على أبي 

 فارس كیف مات أبنه بالرغم من أنه هو الذي قاده إلى هذا المصیر.

 250 ص المصدر نفسھ:1
 .249، ص  المصابیح الزرق:حنا مینة 2
 .250 المصدر نفسھ، ص 3
 .251 المصدر نفسھ، ص 4
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نلاحظ أن الكاتب لم یمنح البعد الجسمي لهذه الشخصیة وبالتالي فهي شخصیة مماثلة 

 لشخصیة فارس تحمل نفس طموحات وانكسارات وأحلام الشخصیة المحوریة.

 

 شخصیة رندة:

حبیبة فارس، تعیش قصة حب متمیزة مع رجل أحلامها كما تعیش حبها لبلدها بحسها 

الوطني العالي فیصبح حب الوطن لدیها یعادل حب الحبیب وبقدر ما تخاف على فارس 

 تخاف على وطنها تعیش في الطابق الفوقي للدار الكبیرة.

 البعد الجسمي:

كانت فتاة جمیلةوفاتنة وكانت راضیة على جمالها ولهذا كانت تمتنع عن وضع أدوات 

الزینة ( الماكیاج ) لأنها ستزید من جمالها یقول الراوي " في الصباح الباكر ... فاعتنت 

بتصفیف شعرها ... شيء واحد أسفت علیه كل الأسف، أنها لا تستطیع، وهي في طریقها 

إلى العمل، أن تضع الأحمر على شفتیها كما تفعل سائر البنات، لا شك أنها لوفعلت لبدت 

أكثر فتنة وجمالا، على أن ذلك لم یمنعها من السرور ولم یحل بینها وبین الرضا عن 

 .1ملاحتها "

هي فتاة جمیلة، أنیقة ذات شعر أسود، بیضاء الوجه وهذا ما جاء على لسان فارس " 

كان شعرها الأسود المتحلق في استدارة متماوجة على كتفیها المستقیمتین، یكسب قامتها 

 .2الفارغة مزیدا من الأناقة، تتنظر وجنتاها كحمرة براعم الورد "

 البعد الاجتماعي والنفسي:

تشتغل في مستودع التبغ مع أم فارس كانت فتاة قویة وجریئة وذلك من خلال تصدیها 

لجبروت رشید أفندي صاحب المشغل أمام عمال وعاملات المستودع وهذا ما جاء على 

 لسان أم فارس.

 .210 حنا مینة: المصابیح الزرق، ص 1
 .199 المصدر نفسھ، ص 2
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 " قالت أم فارس: رندة تشتغل في الریجي ... وقد كسرت شوكة رشید أفندي.

 فابتسمت رندة وأكملت الأم: -

 !حاول أن یشتمها ... فقذفته بخیط التبغ  -

 .1 "!قال فارس: برا فو -

بعد رؤیتها لفارس أحست إحساسا غریبا في داخلها، عندما سمعت أمه تقول أنه لم 

 یأكل الیوم.

 قالت الأم مشیرة إلیه: -

 لم یأكل أمس. -

أحست رندة دفقة من حبور في صدرها كانت قد سمعت أن العاشق لا یأكل وها هو  -

 .2فارس لا یأكل إذن یا للفرحة "

كانت مغرمة به إلا أنها تحاول إخفاء شعورها عنه لأن هذا التصرف لا یلیق ببنت 

عاقلة مثلها فیجب أن تتركه یتعذبویحترق بنار الحب كما كانت تقول لها أمها دائما، " 

 – كما تقول أمها –اعتزمت أن تتصرف كفتاة عاقلة، وأن تخفي حقیقتها فالبنت الطائشة 

هي التي تتسرع في إعلان حبها وبما أنها عاقلة فمن الخطأ أن تبوح بهذا الحب: " یجب أن 

یحترق هو أو لا، ولا شك أن النار قد بدأت تشتعل فیه إنها تراها في عینیه وتحسها في 

 .3قلبها"

رندة كذلك كانت سببا في دفع فارس للهلاك  إذ  أنه یتطوع مع الجیوش الفرنسیین من 

أجل أن یعود إلى حي القلعة وفي جیبه مهرها وعندما یلتقي بها یخبرها عن القرار الذي 

 اتخذه بشأن موضوع السفر والسبب الذي یدعوه لذلك.

 .182،ص  المصابیح الزرق:حنا مینة1
 .211 المصدر نفسھ، ص 2
 .212- 211ص ص المصدر نفسھ، 3
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یقول الراوي:"ومن جدید حین التقیا وسارا جنبا إلى جنب، جعل یفكر في موضوعه 

الخاص، غیر أنه أمسك عن ذكره، واكتفى كعادته بالصمت، واستشعر حاجة إلى مفاتحتها 

 في الموضوع، ألقى بغیر مقدمات العبارة التالیة:

 ربما سافرت... -

 إلى أین؟ -

 .1وهل أعرف؟ سأترك المدینة، وهذا كل شيء .." -

 وفي نفس اللقاء یجري الحوار الآخر التالي: -

 " سألت رندة: -

 ماذا تفكر؟ -

 فیك -

 تفكر بي وترید السفر؟ -

 أرید السفر لأنني أحبك. -

 الذین یحبون لا یسافرون. -

 .2أما أنا فسأسافر ... سأفعل ذلك لأجلك لأحصل على المال وأتزوجك " -

عندما سمعت بخبر سفره شعرت بفرحة تغمرها وإعجاب بهذه المغامرة التي قام بها من 

 أجلها.

 " قالت رندة: إذن فعلها؟ -

 .3وفي أعماقها استشعرت غبطة بعثها الإعجاب بالمغامرة " -

وفي الوقت الذي یكون فیه فارس مسافرا تمرض رندة وتنقل إلى لبنان وهذا ما یبینه 

 الحوار الذي دار بین فارس وصقر.

 "قال فارس لصقر هامسا دون أن یرفع نظره الیه:

 .262 ص  المصابیح الزرق،،حنا مینة1
 .265- 264ص ص المصدر نفسھ: 2
 .283 ص : المصدر نفسھ3
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 ألن تأتي رندة؟ -

 قال صقر: -

 رندة مریضة یا فارس. -

 .1سلم علیها إذن وقل لها أنني أفكر فیها ولن أنساها " -

ظلت رندة في المستشفى تنتظر الیوم الذي یطل فیه فارس علیها وفي الوقت نفسه 

كانت تحس أن الجمیع نسي أمرها حتى فارس " وأما رندة فمنذ أن ذهبت إلى لبنان، لم 

تنقطع عن التفكیر في أنها ذات یوم، ولا تدري كیف، سیأتي من الطریق البعید، الطریق 

الصاعد بتعرج إلى هضبة المصح، الإنسان الذي تنتظره وبسبب اشتداد المرض علیها، 

 .2كانت تشعر أنها أصبحت نسیا منسیا من الجمیع، حتى من فارس "

بقیت في لبنان بسبب إصابتها بمرض السل من أجل العلاج لتموت بائسة غریبة 

ووحیدة، كانت رندة تعاني العوز وسوء التغذیة في زمن الحرب ورقة البنیة والطبع والغبار 

الفاسد في مستودع التبغ وسفر الحبیب وضعف الرجاء في عودته سالما، فقد ماتت في زهو 

شبابها وبالسل لا سیما أن السل كان آنذاك المرض الأكثر تفشیا وفتكا بالأوساط الدنیا 

 فكانت ضحیة الظروف هي الأخرى.

نجد أن هذه الشخصیة ظفرت بحیزهامشي في الراویة، كما أننا نتعرف على أحوالها 

المادیة من خلال ما یرویه الآخرون عنها، حتى في العمل فإنها لا تقترب من عالم المرأة 

العاملة، وكل ما عرفناه عنها لا یتجاوز الأشیاء الخارجیة، جمالها، ورقتها، ثم موتها بالسل 

 في الصفحات الأخیرة.

 شخصیة أبوزروق الصفتلي:

 البعد الجسمي:

 .290 ص المصدر نفسھ:1
 .309 ص  المصابیح الزرق،،حنا مینة2

62 

                                                           



 الفصل الثاني.............................. بنیة الشخصیات في روایة "المصابیح الزرق"
 

 ویصفه الراوي بأنه عجوز شائب یمتاز بقامته الطویلة، ویداه الطویلتان الكبیرتان، 

عیناه حادتان، وفي رأسه ورم شوه منظره، ویصف لنا مشیته ولباسه وهو  من سكان الدار 

لكبیرة بحي القلعة یقولالراوي: " كان الصفتلي عجوزا ناهز الستین من عمره، عملاقا، شائبا، 

یمشي وجذعه یسبقه، ورأسه الصغیر أبدا ممطوط إلى أمام یكسبه شبها بجمل دون مقود، 

وكانت في رأسه، فوق الفود الأیسر، كرة من ورم تشوه مرآه، وتجعل أحد جنبي الرأس ناتئا 

نتوء كیس مليء بالبطیخ، وكانت یداه طویلتین كبیرتین كرفش، أما عیناه فحادتان كعیني 

ذئب، مثقوبتان كزمر، تومضان خبثا وحسدا، الأمر الذي جعل الناس یتقونسلاطة لسانه ما 

أمكن، أما لباسه فیتكون غالبا من سروال أزرق وقمیص كاكي، وینتعل صیفا وشتاءا بوطا 

 .1عسكریا ضخما ویدخن بغلیون من قصب أجوف "

 البعد الاجتماعي والنفسي:

أبورزوق رجل باع أملاكهبصافیتاوهاجر للأرجنتین وعاش هناك حیاة فاشلةوبعد أن 

كبر عاد للوطن ولذلك یقوم دائما باسترجاع الماضي عبر فتح دفاتره القدیمة لیسرد أمام 

سكان الدار حكایات خیالیة ومبالغا فیها عما حدث له في الغربة ومن بینها قصصه 

 الغرامیة.

" یجتمع حوله الرجال، فیأخذ هذا في سرد بعض ذكریاته عن بونس أیرس وكم 

استغرقته تلك الذكریات، وكم التفت في غمرة حدیثة إلى الجالسین فإذا كانت في الحلقة 

 إحدى العجائز قال وهو  یحاول النكتة:

 فلانة مثل أختي. -

 ثم أضاف. -

أقسم بشرفي ( ویخفض صوته المتفاخر قلیلا ) سحبتني في بونس أیرس امرأة مثل  -

 البدر... تعال إلى غرفتي .... لكن آخ ما النفع؟

 خفت -

 .52 -51 حنا مینة: المصابیح الزرق، ص ص 1
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 یقول أحدهم: -

 یلعن دینك ألحقها -

 ویقول آخر: -

 لوكنت مكانك ... إذن ... -

 وتصیح العجوز: -

 استحوا من شیبتكم على الأقل -

 فیستأنف الصفتلي حدیثه: -

 صدف مرة .... -

 .1ویروح یروي مغامرة جدیدة مثیرة لأعصاب الرجال "  -

 هو شخصیة حالمة رومانسیة دائما یتحدث على أنه زیر نساء.

 كان یعمل صیادا للسمك یوما یأكل وعشرة أیام لا یجد ما یسد قوت یومه وكان الصید هو 

 مهنته الوحیدة التي یحبذها.

" كان الصفتلي مهووسا بصید السمك، إلا أنه ما یدفع فیه من سعر لا یطعم خبزا ولا  -

 .2یسد حاجة "

كان رجلا یستمتع بتقصي أخبار الناس والتجسس على أحوالهم ویتلذذ بهذا العمل " كان  -

الصفتلي یحب مراقبة الناس وإحصاء حركاتهم وسكناتهم ثم إذاعة فضائحهم إن 

. إلا أنه في أو قات أخرى یبدوشخصا طیبا راضیا وقنوعا ویحب المزاح والغناء 3استطاع"

" كان الصفتلي حسودا لكنه في أو قات الإقبال والخیر یبدورجلا سویا طیبا ... یحب 

المزاح، ویجید الحدیث والغناء، ولقد اصطاد الیوم ما یكفیه، فسجد الله، وقبلالترابورفع 

 وابتسم للنهر " لأنه أهداه سمكة كبیرة وثلاثا صغیرات "رأسه

 .55- 54 حنا مینة: المصابیح الزرق، ص ص 1
 .96  ص  المصدر نفسھ:2
 .84 ص : المصدر نفسھ3
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 .1كأنه یقول: شكرا  -

یعیش في بیت مع زوجته التي تعاني مرض الروماتیزم الذي یتفاقم تدریجیا في غرفة 

قدمت إلیهما كمعونة ( قبو) رطبة جدا ولا تصلح للسكن لكن ظروفهما المادیة القاسیة هي 

التي جعلتهما یعیشان فیه " یقول الراوي " جلس الصفتلي في بیته الذي یشبه المغارة یصلح 

 القبوهذا لیس قبوبل 2عدة الصید، بیت لا تدخله الشمس مع زوجته التي تشكوالروماتیزم " 

 .3مقبرة، بئر ماء، حیطانه تنضح، وأرضه تنضح، وسقفه ینضح أیضا "

 .4" قالت زوجته: أنا أموت، أصبحت نصف مشلولة في هذه المغارة " -

تعاني هذه الشخصیة ( زوجته ) الكثیر في حیاتها وتتمنى أن تعود إلى مدینتها التي تربت 

 فیها لتدفن هناك فذلك أفضل من غرفتها التي تشبه القبر.

تدخل زوجة الصفتلي المستشفى بسبب تفاقم المرض في الیوم الذي یسافر فیه فارس، وعند 

ذهاب أبورزوق لیودعه ینقل إلیه هذا الخبر وكانت حالته سیئةوعلامات الحزن والأسى 

ظاهرة علیه " وصل أبورزوق الصفتلي بغیر انتظار من أحد یبدووجهه شاحبا جدا، غائر 

العینین كأنه لم ینم لیلا بطوله وفي حدقتیه خبا بریق النظرات الخبیثة الآكلة، وحل مكانها 

خوف من مصیبة مجهولة، بهظته بثقلها حتى قبل أن تقع،استند إلى الجدار، وتمتم بكلمات 

 خرجت متقطعة، ثم بغتة شرع، هو الآخر یبكي، ماذا؟

 یا فارس، عمتك أم زروق تموت. -

قالها ولوى عنقه، وعصر عینیه بإبهامه وسبابته، فسقطت دموعه، وارتجف فكه الأسفل  -

 .5ارتجافة الألم المكبوت "

ولأسباب عدیدة یموت الصفتلي بسبب غمه وبرده، وفقره، وحزنه على زوجته مات وحیدا  -

في قبوه دون أن یراها وسافر فارس في الیوم الذي مات فیه الصفتلي،فقد كان یحب 

 66 ص: المصدر نفسھ1
 .228 ص حنا مینة: المصابیح الزرق،2
 .300- 299 ص ص : المصدر نفسھ3
 .230 ص : المصدر نفسھ4
 .292 ص المصدر نفسھ:5
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صحبته وهو  سببا أیضا في تعرفه على نجوم في رحلة الصید بینما شفیت زوجته فیما 

بعد " في منتصف اللیل مات الصفتلي فجأة، فلم یر زوجته، ولم تره، فكانت في 

 .1المستشفى وكان في البیت، قیل أنه مات حزنا علیها، رغم أنها شفیت فیما بعد 

 قال نایف الفحل: مات المرحوم غما. -

 فرد الحلبي: بل مات بردا. -

 وقال مكسور المبیض: بل فقرا. -

 .2وقال آخر: بل حزنا على زوجته " -

أبورزوق شخصیة محطمة مثل كل البسطاء المسحوقین الذین لا یراهم أحد، شخصیة 

تمثل نموذج الإنسان السوري البسیط الذي یتطلع للعیش بكرامة في ظل أو ضاع لا تسمح 

 بذلك.

  شخصیة محمد الحلبي:

هو نموذجا للبطل الشعبي الذي یعیش ملحمة وطنیة وهو  موجود في السوق ویعرف 

كل ما یجري حوله ویملك حسا وطنیا عالیا فیحضر فجأة في أي حالة أو حدث یمس كرامة 

 الشعب والوطن.

 البعد الجسمي:

فمن خلال المظاهر الخارجیة تظهر ملامح الشخصیة الشعبیة القامة الطویلة المنتصبة 

 والمشیة المعتدة مع الملبس الخاص، سروال بإلیة، حذاء معقوف، زنار حریري، وخیزرانته.

یقول الراوي واصفا لنا محمد الحلبي " بدا محمد الحلبي بوجهه الضامر وعیناه 

السوداوان، یسیر وحیدا منتعلا حذاءه المعقوف ولابسا سرواله ذا الإلیة، عاصبا أذنیه بزناره 

 .3الحریري، فوق طربوشه الخمري اللون "

 البعد الاجتماعي والنفسي:

 .293 ص : المصدر نفسھ1
 .299، ص المصدر نفسھ 2
 .144 ،ص المصابیح الزرق: حنا مینة3
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كان محمد یمتلك دكانا لبیع اللحم في حي خریج سجون، مقدام، عفوي، تاب عن 

المشاكل " كانت له بعض المساوئ فبالإضافة إلى ماضیه غیر الصالح، هذا الماضي الذي 

یجمعه بصلة ( یقول عنها أنها صلة الرأفة ) بكل متشرد وخارج من السجن وقد استطاع أن 

 1یقلع عن كل خصاله السیئة، وأقسم أنه رمى الخنجر الذي تسبب له في السجن في البئر "

كان دكانه مأو ى لكل صنوف المجرمین والمتشردین " في دكانه یلتقي عنده عادة     

بضعة رجال لا جامعة بینهم سوى جامعة التشرد ولا قرابة إلا التي تنشأ بین سجین 

 .2وسجین"

 بالرغم من أنه تاب عن مشاكله القدیمة إلا أنه مستعد أن یغوص فیها من جدید، یشم 

رائحة الشجار من بعید ویصطاد التحرشات لیؤكد من خلال انتصاراته أنه ما یزال ذلك 

الشخص المهاب " حین ینشب شجار ولوفي طرفي الحي البعید یترك ما بین یدیه من عمله، 

ویتوقف عن فرم اللحم ویركض خفیفا تهتز إلیة سرواله وراءه، ویطق في رجلیه حذاؤه 

المعقوف الكعب، ویدخل فورا بین المتشاجرین فیفرق بینهم ویشرع في تهدئتهم، فإذا أعیاه 

 هذا الإصلاح، وتعنت المتشاجرون تلبسه صورة من غضب، وصر أسنانه وزعق:

 .3خلصنا، كفى، لا تتسببوا في عودتنا إلى السجن " -

كان غیر متزوج ویعیش وحیدا في دكانه الذي لا یملك غیره في ذلك الحي وهذا ما  -

یؤكدهالصفتلي: " حین صار أبورزوق أمام دكان محمد الحلبي وجد شقة الخروف 

ملفوفة بقماشة بیضاء لدرء الذباب والغبار، والحلبي یغط في النوم على دكة خشبیة في 

قاع الدكان، فقال في نفسه: " هنیئا لك یا محمد لا بیت، ولا حیط،ولا زوجة أو ولد ... 

 .4خفیف نظیف" 

 .164 ص المصدر نفسھ:1
 .165ص حنا مینة: المصابیح الزرق،2
 .165، ص  المصدر نفسھ3
 .230 المصدر نفسھ ،ص 4
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إلا أنه وبرغم مساوئه كان رجلا طیبا شهما یمتاز بالعفة یحترم المرأة ویصون شرفها "  -

كان الحلبي رجلا طیبا عفیفا یكره ملاحظة النساء، وینتهر الذین یتعرضون لهن بالغمز 

 .1واللمز "

كما أنه مثال للقوة والشجاعة الخارقة الشهامة والنخوة، الاستقامة أما من حیث القوة  -

الخارقة " كانت له قبضة لا تخطئ الضربة، وخیزرانة، إن طالتها یده لم یسأل عن عشرة 

 .2رجال "

أما من حیث الشجاعة الخارقة " كان یمشي، غیر مبال، وحین تمرق بأذنیه، كسهم  -

 .3منطلق، رصاصة أو حجر، یكتفي بتحریك رأسه، ویمضي دون التفات "

أما شهامته فتصل حدها القیاسي في فعل وطني یتصدى فیه للثأر من الجنود الإنكلیز  -

الذین یغتصب أحدهم فتاة من الحي فیقتل واحدا منهم مانعا أخ الفتاة من أن یقوم بهذه 

 المهمة ثأرا بكرامة أخته وعائلته.

یقول الراوي " ذات یوم عصفت بالحي عاصفة من غضب جموح، حسبت لها السلطات  -

حسابا بعیدا، ذلك أن بنت مصطفى الصیداوي عادت إلى البیت ممزقة الملایة، لقد 

اعتدى علیها جندي انكلیزي، ثمل فما كان من شقیقها إلا أن سحب خنجره على خمارة 

 فیها عشرة جنود فتصدى له الحلبي ومنعه، فقال وهو  یرتجف.

 أتركهم. -

 ونظر الشاب إلى الحلبي نظرة عتاب وقال: -

 أنت؟ -

 وأحس الحلبي الوخزة ألیمة في قلبه، فانتفض من مجلسه واقفا لا یدري ما یفعل. -

 وبكى الحلبي. -

 .164 المصدر نفسھ:ص 1
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وظل یبكي ... وكان جسمه یرتعش وشفتاه الرقیقتان قد تقلصتا وانفرجتا عن أسنان حادة  -

 تصر فیسمع صوتها.

 قال موجها كلامه إلى الشاب: -

 .1أنت أعزل وهم مسلحون، فإذا هجمت علیهم قتلت ... هدئوا أعصابكم إلى اللیل فقط " -

 نسي الحي الحادث أسبوع، ثم أفاق وقد ملأت شرطة الجیش الأجنبي الشوارع. -

 قتل جندي إنكلیزي. -

أو قف شقیق الفتاة والحلبي، وبضعة شبان آخرین ثم أطلق سراحهم لأن إثباتا واحدا لم  -

 یقم ضدهم.

 ومع ذلك قال الجمیع: -

 .2هذه ضربة الحلبي  -

كان محمد الحلبي شعبیا بطبعه مناصرا للضعیف وكارها للظلم وظل رغم الحرب لا 

یخفي مشاعره الوطنیة ویقود الجماهیر الشعبیة في مظاهرات ذات بعد سیاسي واجتماعي 

 فالدعوة إلى الاستقلال لا تستقل عن الدعوة إلى تحسین الظروف الاجتماعیة.

حین علم بخبر سجن فارس أصرأن یغلق دكانه والسوق كله احتجاجا على إلقاء القبض  -

 على فارس لأن هذا القرار بالنسبة إلیه هو ظلم وأن الناس سیضربون.

 .3" قال محمد الحلبي: لن أفتح السوق كله، إضراب، كل الناس سیضربون  -

 هاتوا البیارق. -

وارتفع بمثل اللمح - علم كبیر ركز محمد ساریته في خاصرته وانتثرت أعلام أخرى  -

 حوله وبدأ النشید.

 " أنت یا سوریا یا بلادي ... " -

 صاح محمد الحلبي: -
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 افتحوا الأبواب الخلفیة. -

وتحرك الحلبي والجماهیر خلفه، وسار الجمیع من صحن الجامع إلى الشارع ولحقت بهم  -

 .1نسوة كن في المؤخرة 

وسارت المظاهرة الصغیرة تتضخم في كل خطوة وجاءت مظاهرة أخرى فرفدتها ...  -

وكان هو أو ل من 2ومشت المظاهرة وإذ لاحظ تفرقها صاح " رصوا " فتراصت الجموع 

. ویظل یقود المظاهرات حتى بعد نهایة الحرب یقول " 3مشي في هذه المظاهرة "

مظاهرات أمس نوع ومظاهرات غدا نوع آخر، أمس ابتهجنا بانتهاء الحرب، وغدا نرید أن 

 .4نبتهج بتحقیق الوعود التي قطعوها لنا في الحرب نرید الجلاء "

 شخصیة الأرملة:

تمثل شخصیتها رمزا للاستعمار الفرنسي السالب للحریة، وذهاب فارس إلیها هو بدایة 

 خیانة فعلیة للوطن.

 البعد الجسمي:

كانت امرأة جمیلة جسمها یغري كل من یراه وهذا ما رآه فارس عندما ذهب لزیارتها من 

 أجل البحث عن العمل في لقائه الأول.

" كان جسمها لدنا رخصا، وقد اكتنز بسمنة خفیفة، جعلته أكثر استثارة للنفس، وعیناها 

ذابلتین، وشعرها مظفور بشكل یعطي وجهها الخمري مجالا لإبراز استدارته الجمیلة وخصرها 

ضامرا یحیط به زنار ینتهي طرفاه بشرابتین، وشفتها السفلى تبدولامعة أبدا كأن علیها رحیقا 

 .5ندیا، ونظراتها عاودت الابتسام من بین الدمع، وصدرها ذاك، لا یزال جمیلا كما كان"

 شخصیة حسن حلاوةالفران:

 لم ترد مواصفاته المادیة في هذه الروایة.

 .145ص المصدر نفسھ: 1
 .147ص  المصابیح الزرق،:حنا مینة2
 .201 المصدر نفسھ:ص 3
 .204 المصدر نفسھ:ص 4
 .197 ص المصدر نفسھ:5

70 

                                                           



 الفصل الثاني.............................. بنیة الشخصیات في روایة "المصابیح الزرق"
 

 

 

 .البعد الاجتماعي والنفسي:

كان رجلا خائنا، ومتعاونا مع الأعداء والكل یعرفون هذا في ذلك الحي ویتمنون له 

 الموت، لأنه بالنسبة إلیهم كافر وهذا ما سیوضحه الحوار الآتي.

 " سأل الرجل وهو  یتوجه بكلامه إلى فارس: -

 أنت ضربت حسن حلاوة؟ -

 بلى. -

 !لیتك قتلته  -

 قال الحلبي: لا داع للقتل، التأدیب یكفي. -

 لا یكفي. -

 فزعقت أصوات من حوالیه: -

 !لا یكفي ... لا یكفي  -

 قال الحلبي لم تریدون قتل حسن حلاوة؟ -

 لأنه كافر. -

 فقال الحلبي محاولا إنهاء الموضوع: -

 كلنا نكفر... -

 فقاطعه رجل لم یتكلم قبل الآن: -

 .1لا كفر أكثر من سرقة الخبز والتعاون مع الأعداء " -

شخصیة حسن حلاوة الفران من بین الشخصیات الانتهازیة والمستغلة والمحبة لجمع 

 المال وكان سببا في دخول فارس إلى السجن ترمز إلى الإقطاع والاستغلال.
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 شخصیة جریس المختار:

یمثل السلطة إلا أنه رجل مستغل استغل ظروف الحربوضرب ضربته لأن الطمع 

 أعمى بصرهوبصیرته.

 البعد الجسمي:

كان رجلا كبیرا قوي البنیة، جسمه صغیر، لونه أصفر عندما یضحك تظهر أسنانه 

 الصفراء.

" إذا جاءه زبون حدثه عن قوته الجنسیة ویحلل هذه القوة فیردها إلى قوة بنیته، ثم 

یتحدث عن لونه فیقول أنه أصفر سفر جلي، لأن الأجناس السوریة داخلتها اختلاطات كثیرة 

 و"عندها ضحك بانت أسنانه الصفر 1بسبب الفتوحات التي تعرضت لها البلاد في التاریخ "

 .2وتراقص حاجباه وازدادت طیات الغضون في وجهه، واهتز جسمه الصغیر"

 البعد الاجتماعي والنفسي:

كان ثرثارا ومغرورا ویحب التحدث عن نفسه والتباهي بمنصبه وهذا ما نجده في هذه 

المدونة السردیة " كان المختار ثرثارا نخب أو ل فإذا جاءه زبون جدیداهتبلها فرصة لا 

تعوض فحدثه عن مركزه الخطیر، ومخترته وسطوته،وذكائه، وتكتیفه للمستشار والحاكم، 

وكذلك یقول له أبوفارس " أنت 3والمستنطق وتحقیقه كذا وكذا من الإصلاحات والأعمال "

 .4ثرثار، ثرثار، ثرثار، یا مختار، ثرثار ومغرور بنفسك "
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كان رجلا مستغلا وكانت الحرب فرصة له لتحقیق أغراضه وكان رجلا لئیما " كان 

المختار ذئبا وحملا في وقت واحد یستطیع عند اللزوم، أن یعكر الماء ویتهم سواه بتعكیرها، 

 وأن یضع رجلیه فیها مشعرا الآخرین أن لیس من إنسان لا یخطئ،ولا ینخدع.

كانت له أو قات یخدم فیها الحي خدمة وجدان، وتتمیز هذه الأوقات بخلوها من  -

الفوائد المغریة، الفائد التي تتطلب الخبث والدهاء، فإذا ذهبت وجاءت غیرها، أو قات أكثر 

ملائمة للاستغلال شمر عن ساعدیه لسلخ جلود الناس بسكین لطفه، ونشر هذه الجلود بغیر 

. ومنذ الیوم الأول للحرب صارحهم 1ملح ثم إقناع أصحابها بأنه إنما یفعل ذلك لمصلحتهم "

 :برأیه فیها..." قال

 الظروف استثنائیة. -

وكانت هذه الظروف تعني السكوت عن كل شيء الغلاء، البطالة وفقدان الخبز والكاز  -

 وتعسف الحاكم وظلم المستشار.

 وإذا سأله أحد ما هي هذه الظروف؟ -

 ابتسم مشفقا على غباوته وقال -

 .2العمى: ألا ترى الحرب؟" -

وكانت هذه الكلمة لازمة یرددها في أحادیثه بلا انقطاع ویشهرها سلاحا في وجه من 

لا یرید أن یقضي أغراضهم ویفاجئ بها كل من یأتي إلیه طالبا حاجة، فالسكان كانوا 

یشاهدون ظلمه واستبداده إلا أنهم لا یستطیعون فعل شيء لأن أمر الخلع لا یعود إلیهم 

 وإنما أمر العزل والتعیین كان بید المستشار.

وكان یستغل بساطة بعض السكان فیخدعهم وهو  یبتسم ابتسامة شیطان " وقد كان 

من السهل خلع المختار، لوأن تقریر الأمر یعود إلى السكان، إلا أن أمر العزل والتعیین كان 
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بید المستشار وكان المستعمرون، شأنهم في كل مكان، یفتشون عن صنائع لهم، فإذا وجدوا 

 .1صیغة كجریس المختار، فإن تمسكهم به یوازي تمسكه بهم "

فالحرب كانت نعمة على المختار مكنته من السرقة والنهب " وقد جاءت الحرب ... 

وأخذت البلدیة في توزیع الإعاشة على السكان، بواسطة المخاتیر أو لا، ثم بواسطة دفاتر 

خبز الفقیر المعطاة منهم ثانیا، وهذا ما أتاح لجریس المختار فرصته الذهبیة، فكان یسرق 

 .2إعاشة الحي ویتاجر بدفاتر خبز الفقیر دون حسیب ورقیب "

وأحیانا عندما یرید إرضاء إنسان ما وخاصة النساء یلبس ثوب الحمل لیخدع الحاضرین" 

 ولكي یكتسب رضى النعجة الواقعة قربه بقدها الممشوق وصدرها الناهد فتح الدفتر وقال:

خذي هذه بطاقة عائلتي، جرحت قلبي، یعلن المخترة، والذي وضع أمانتها في عنقي،  -

 .3ماذا أفعل؟ عاطفتي رقیقة "

لكي یكسب ودورضا الأرملة لیستدرجها إلى طریق الحرام یتصرف بهذه الطریقة حتى یلین 

 قلبها، وإذ لم تتجاوب معه ثار علیها وحرمها كل شيء.

فالمختار انتفت منه الملامح الإنسانیة وبدا مثالا لغلظة القلب وفقدان الشفقة والجشع 

 والاستغلال.

 شخصیة أبوفارس:

شخصیة ترمز للوفاء والحب الصادق للوطن والإخلاص للماضي وما یحمله من 

 أحزان.

 البعد الجسمي:

هو رجل كبیر في السن في السبعین من عمره وهذا ما استنتجناه من خلال ما جاء 

على لسان زوجته تقول " أبوفارس لا یبكي أكثر من خمسین سنة وأنا معه وما رأیت له 
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وكذلك نجد إشارة أخرى لملاحمة الفیزیولوجیة " جبینه ذي الأخادید الطویلة 1دمعة "

 .2المنحنیة"

 

 

 البعد الاجتماعي والنفسي:

كان رجلا طیبا ومحبا لعمل الخیر ومساعدة الناس مهنته الأساسیة بناء البیوت وكان 

عمله متعبا یقول الراوي " كان والد فارس معماري قدیم، أفنى عمره في تشیید البیوت، دون 

، كان رجلا شهما یحب الناس ویحترم الجمیع دون إكراه، 3أن یتمكن من تشیید بیت لنفسه "

وكانت كلماته تداوي دون أن تجرح شخصیة قویة یحترمه كل من في الحي ویحسبون له 

ألف حساب " كان الجیران یشعرون حیاله بالاحتراموكان هو من جهته یعرف كیف یصون 

 .4أقواله عن التبذل، فیقول ما یناسب في الوقت المناسب "

شارك في المظاهرة مع بقیة سكان الحي ورأى كل شيء بعینیه وكان متعجبا لقوة هؤلاء 

البسطاء وكانت المظاهرة من أجل استعادة حقوقهم ومن بینها الخبز الذي توفر في السوق 

 وأصبح أرخص وأنقى من قبل بفضل اتحادهم.

یقول أبوفارس " وقد اشتركت مع الحلبي، وأهل الحي في مظاهرة الخبز ورأیت كل شيء،  -

وكنت أقول في نفسي " هؤلاء یفعلون هذا؟" كانت قوة خفیة تحركنا جمیعا، وقد مات 

 .5وجرح بعض المتظاهرین، لكن الخبز تأمن في الیوم التالي، وأصبح أنقى وأرخص"

هو مستعد للدفاع عن بلده وأن یموت لأجلها ویكره الحرب ودمارها لأنه عانى الكثیر في  -

شبابه عند ما ذهب إلى " الأناضول حیث أمضى فیها ثلاث سنوات هي أشقى ما في 
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حیاته من سنین وحین عاد في نهایة الحرب، ألفى كل شيء قد تغیر في حرب 

  لكنه مستعد أن یحارب الآن.1السفربرلكوكانت حربا طویلة قاسیة "

 " قال فارس: حسبتك تكره الحرب. -

أكرهها ولا أكرهها ... أكرهها إذا لم تكن لي علاقة بها ... إذا كانت لأجل الآخرین ...  -

 أما لأجل تحریر الوطن ... الثورة السوریة مثلا.

 وتحارب الآن ... إذا لم یخرج الفرنسیون؟ -

 .2طبعا أحارب " -

، لقد 3كان رجلا شجاعا لا یهاب شیئا، یقول " عشت الحیاة دون خوف عشتها رجلا "

 كان مناضلا سعى بكل طاقته إلى تحریر وطنه رافعا شعار الوطنأو الموت.

إلا أنه ورغم هدوء أعصابه تأثر بسبب الفضیحة التي سببها فارس لكنه بقي صامتا یحترق 

 في داخله حین سمع الخبر " واكتفى بزفرة حرى أطلقها كمن یكتم غیظه وقال:

 دنیا ...." -

 .4وصار یعب دخان سیكارته صامتا، معرضا عن كل تعلیق " -

وفي النهایة یكتشف أن ابنه قد مات لكنه وبأسف كبیر اعتبر أن كل هذا أصبح من 

الماضیولا فائدة من البكاء أو إعلان الخبر للأم أو للجیران ورفض حتى قبول التعویض 

 وبقي كاتما لهذا السر ویحترق به لوحده.

" واستعاد في ذاكرته كیف بلغه النبأ، وتمثل نجوم، مقطوعالرجل في المستشفى العسكري،  -

یقص علیه الواقعة ... كانت لهثات أبي فارس قد خفت، ودموعه المتحیرة في مآقیه قد 

تحجرت بفعل من ضغط ذاتي عنیف، فاكتفى بتوجیه هذا السؤال: " ألا یجوز أن یكون 

 قد فقد؟"
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 الفصل الثاني.............................. بنیة الشخصیات في روایة "المصابیح الزرق"
 

فیؤكد نجوم " لا سمعت صوته وهو  یسقط مصابا أمامي لكنهم سجلوه من المفقودین  -

 لأنهم لم یعثروا على جثته "

تمنى للجریح الشفاء، وخرج رافضا بعناد أن یعترف بالجیش الأجنبي الذي هرب ابنه  -

وتطوع فیه أو یقبل بتعویض،.... وأن لا فائدة من البكاء أو إبلاغ النبأ إلى الأم التي 

 .1تنتظر أوبة ابنها، وتترقب رسالة منه منذ سنتین فلتظل تنتظر "

عاش متسلحا بالصبر لكنه لم یجد حرجا في مشاركة جیرانه سعادتهم وكذا في المظاهرات 

 من أجل الجلاء.

 شخصیة أم فارس:

  اسمها وردة رزق االله لا توجد أي إشارة لملامحها الخارجیة .

 البعد الاجتماعیوالنفسي:

هي امرأة متزوجة وأم تسكن مع أسرتها في غرفة من غرف البیت الكبیر في حي 

القلعة تعمل في مستودع التبغ من أجل أن تساعد زوجها. هي الأخرى أخذت نصیبها من 

الفقر والشقاء، وعانت مثل جمیع سكان هذه الدار، وهي مثال للأم الحنون التي تخاف على 

أبنائها، حین بلغها خبر دخول فارس السجن بسبب ضربه لحسن حلاوة الفران " تملكها فزع 

وبعد أن 2غیر معهود أحست بتیارات متعاقبة من خوف وعضب وحزن یجتاح كیانها كله "

سمعت الكلام الذي قاله رشید أفندي صاحب المشغل الذي تشتغل فیه بأنهم سیشنقون فارس 

صاحت وروعت هذه العبارة الأم الخائفة " فدار بها تیار من أسى عقد لسانها فانسابت 

 .4 ثم أصیبت بعدها بدوار عقبه إغماء طرحها أرضا"3دموعها على وجنتیها "

ثم یصور لنا الراوي فرحتها بعد خروج فارس من السجن وهي فرحة كل أم بعودة أو 

لادها سالمین بعد طول انتظار كانت فرحتها لا تقدر بثمن بسبب عودتهوكلما التقت بشخص 

 .306- 305،  صص المصابیح الزرق:حنا مینة 1
 .117  ص المصدر نفسھ:2
 .122  ص المصدر نفسھ:3
 .123 ص : المصدر نفسھ4
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 الفصل الثاني.............................. بنیة الشخصیات في روایة "المصابیح الزرق"
 

زفت إلیه الخبر " كانت غضون جبینها تكاد تضيء بما یلتمع في أعماقها من فرحة حلوة 

. كان هذا الیوم أسعد یوم في 1بخلاص ابنها، وقد أبلغت النبأ إلى كل من لقیته في طریقها "

 حیاتها ومن یرى فرحتها یظن أن الحرب انتهت.

 " في المستقبل قالت: هل سمعتهم: فارس طلع من السجن. -

 قال عامل طاعن في السن: -

 .2وهل هذا كل شيء، من یر فرحتك یحسب أن الحرب انتهت .." -

وفي موقع آخر یصف الراوي لنا الحالة النفسیة لهذه الأم بعد سفر فارس حالة هي 

مزیج من أمل وخوف وقلق وظلت تنتظر الیوم الموعود الیوم الذي ترى فیه فارس من جدید 

على أن هذا الانتظار طال- یقول الراوي " أما أم فارس فقد جعلت تذهب في الأمسیات إلى 

البحر، فتقف على الشاطئ أو تجلس على الصخرة الكبیرة الداخلة في البحر، وتنظر إلى 

الأفق البعید، حالمة في كل لحظة أن تبدوسفینة ما في الأقاصیوعلیها ولدها، أو أن ینبعث 

من الماء، أو أن یسیر فوقه، هذا الولد الحبیب، فیتقدم منها ویرتمي بین أحضانها، فتقبله 

.وعاشت أم فارس على هذه الحالة، صابرة قلما تثور وإذا ثارت فثورتها 3حتى تشبع "

 عاطفیةرقیقة أقرب إلى التعبیر عن ألمها وحبها معا.

 أم فارس شخصیة ظهرت كطیف في الروایة وهي نموذج عام لكثیر من النساء.

 شخصیة مریم السودا:

 البعد الجسمي:

قدمها الراوي على أنها امرأة في الخمسین من عمرها تسكن في البیت الكبیر في حي 

القلعة اشتهرت بلقب السودا بسبب لون بشرتها تكبر زوجها بعشرین عاما، كانت قبل مجیئها 

 إلى الخان بائعة هو ى ثم تابت عرجاء، ینادیها أبوفارس الجاجة.

 .186 ص حنا مینة: المصابیح الزرق،1
 .187 ص  المصدرنفسھ:2
 312المصدر نفسھ: ص 3
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 الفصل الثاني.............................. بنیة الشخصیات في روایة "المصابیح الزرق"
 

" في القاعة الملاصقة لغرفة صقر وأم صقر تقیم مریم السوداوزوجها نایف، ولا تعود 

كلمة سودا إلى كنیتها بل إلى لونها وكانت تثور في بادئ الأمر على من ینادیها بهذا الاسم 

 لكنها حین تخلوإلى نفسها تسحب المرآة من صندوقها الصغیر وتتفرس في وجهها وتضحك:

العمى ... أنا سودا بالفعل ... ربي كما خلقتني ... حظ، یلعن الحظ، لا مال ولا  -

 هذا عن لونها أما عن عمرها " یقول العارفین أنها تكبر زوجها عشرین عاما 1جمال ... "

أما عن عرجها ومشیتها  فیقول:" یعود نایف إلى البیت تتبعه 2الزوج قد بلغ الثلاثین"وأن هذا 

 الجاجةوهي تعرج عرجا یجعل كتفها الأیمن في حالات انخفاض وارتفاع مستمرین.

 وینظر أبوفارسویقول آسفا: -

 .3مسكینة ... لولم تكن عرجه على الأقل ... نصیب " -

 كانت مومسا تابت عندما تزوجت " -

 البعد الاجتماعي والنفسي:

یصور لنا الراوي حیاتها على أنها حیاة صعبةسیئة حیث كانت تذوق ألوان العبودیة 

على ید زوجها منذ أن تزوجت به وذهب مالها یقول " منذ ذلك الیوم أخذت تلوح له سوءات 

كانت مستورة فیها وطفق الخصام بینهما، یحتدم كل یوم، فتقذفه بما تقع یدها علیه قبقاب، 

مكنسة، صحن، أبریق، أي شيء، وینهال هو علیها بالعصا، أو الكرسي أو سیخ اللحم، 

 .4ویتدخل الجیران فیصلحون بینهما "

هي امرأة عصبیة المزاج، قویة، وسلیطة اللسان، تؤمن بأن الحیاة مستمرة رغم 

 معاناتها، وحین یحرجها الجیران بسبب سوادها فإنها تثور وتنكر هذا السواد.

 " حین یحرجها الجیران تقول: -

 ؟!إذا قلتم سمرا فهذا صحیح، أما سودا  -

 .33 ص ،المصابیح الزرق :حنا مینة1
 .34 ص المصدر نفسھ:2
 .33المصدر نفسھ: ص 3
 .33 ص المصدر نفسھ:4
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 الفصل الثاني.............................. بنیة الشخصیات في روایة "المصابیح الزرق"
 

 فیقاطعها الجیران. -

 بل سودا -

وعندئذ تنتصب واضعة یدیها في خصرها، مستعدة للعراك، فإذا سكت من حولها،  -

 وشعرت بالطمأنینة وزایلها الغضب، تقول وهي تلف سیكارتها:

 1المهم أنني أعجب زوجي " -

هي شخصیة جریئة تحب افتعال المشاكل " كانت تستطیع دون أن تشعر بحرج 

الدخول في شجار مع أي كان، حتى مع السماء هكذا قالت ذات یوم، إلا أنها قلیلا ما تفعل 

ذلك إذا لم تثر فإذا استفزتها امرأة، وعاركتها، انقلبت إلى قطة متنمرة سلاحها الوحید أظافرها 

 2وأسنانها ولسانها "

هي مثالا للمرأة المتحدیة التي تأخذ حقها حتى بالقوة وشعارها الوحید " من سار على 

 3الدرب وصل "

هي شخصیة مركبة ومعقدة فتارة تبدوعصبیة المزاج تفتعل المشاكل وتارة تبدوطیبة 

 القلب وحنونة فحالة الفقر التي تعیشها تجعلها في مزاج سيء.

نلاحظ أن الراوي قدم لنا صورة هذه الشخصیة من الخارج وقدم لنا جانب واحد من 

حیاتها،وهو  هموم الحیاة العامة في أیام الحرب أما الجانب الداخلي فبقي في الظلال 

 وبالتالي هي نموذجا عام لكثیر من النساء.

 شخصیة نایف:

رجل في الثلاثین من عمره یلقبونه بالفحل لا توجد إشارة أخرى في الروایة تشیر إلى 

 ملامحه الفیزیولوجیة.

 البعد الاجتماعي والنفسي:

 .32ص حنا مینة: المصابیح الزرق، 1
 .92- 91صص  المصدر نفسھ: 2
 .92 ص : المصدر نفسھ3
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 الفصل الثاني.............................. بنیة الشخصیات في روایة "المصابیح الزرق"
 

كان یسكن في غرفة من غرف الدار الكبیرة، یعاني مثل جمیع الشخصیات، كان 

یصبغ الأحذیة ولما جاء إلى الحي تزوج مریم السودا، في لحظة سكر وعندما مرت أعوام 

ندم على هذا الزواج وأصبحت حیاته بسبب الظروف الاجتماعیة القاسیة سیئة " كان یصبغ 

الأحذیة، ویعمل في المقاهي، وینام هنا وهنا، لا بیت ولا ولد، أغرته بما لدیها من مال قلیل، 

 فتزوجها في لیلة سوداء.

هكذا یقول- بعد أن سقته حتى غاب عن الوعي، فما إن مرت أعوام قلائل حتى راح 

 1المال، وتكشفت لعینه حقیقة الحال "

كان یطوف في الأسواق من الصباح إلى المساء لكن الناس فقراء لا یجدوناللقمة 

لیأكلوا فكیف یجدون ما یصبغون به أحذیتهم وكانت هذه حجته دائما " یقول نایف: الناس، 

 2لا تجد ما تأكل ... فكیف تجد ما تصبغ به أحذیتها "

 هو نموذجا للشخصیة الكسولة الفاشلة الاتكالیة.

 شخصیة أم صقر: 

 البعد الجسمي:

یصفها بأنها عجوز قرویة اشتهرت منذ أن سكنت حي القلعة بأم صقر تسكن في غرفة 

من غرف دار أبي فارس " فقبالة غرفتهم تسكن عجوز قرویة، اشتهرت منذ هبطا الحي، 

 من خلال 3باسم صقر وأم صقر، أما الكنیة فلم یسأل عنها أحد وبذلك دخلت حیز النسیان "

شكلها العام تتضح لنا الحالة الصحیة المتدهورة لهذه الشخصیة " أما شكلها فینطوي على 

فاجعة حقیقیة، هیكل متهدم، عینان مرمدتان، ترشح حدقتاهما بالدمع، فیظل الجفنان في 

 .4حالة جریان دائمة"

 البعد الاجتماعي والنفسي:

 .33 حنا مینة: المصابیح الزرق، ص 1
 .232 ص : المصدر نفسھ2
 .31 ص المصدر نفسھ:3
 .31ص : المصدر نفسھ4
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 الفصل الثاني.............................. بنیة الشخصیات في روایة "المصابیح الزرق"
 

كانت تعیش ظروفا قاسیة، فسوء التغذیة، والأمراض، والقهر، والحرمان، والاحتیاج 

والعوز، كل هذه الأشیاء اضطرتها للعمل في البیوت صباحا ومساءا لتأمین لقمة العیش لها 

ولابنها " كانت أم صقر غسالة، ومنظفة بیوت، وناقلة ماء لأهل الحي، تذهب صباحا قبل 

أن ینشر الفجر قمیصه الأبیض، وتعود في الضحى حاملة طعامها وطعام ابنها، ثم تذهب 

 1ثانیة، وترجع ظهرا، وهكذا على مر الأیام "

كانت أم صقر شدیدة الخوف على ابنها لدرجة أنها لا تسمح له حتى بالعملوكانت 

تلحق به حیثما سار " كانت أمه تخاف علیه فتحول بینه وبین العمل إن وجد، فكانت تلحق 

وبسبب عجزها عن القیام بإحضار قارورة الكاز تحملت الظلام على أن 2به حیثما سار "

 تبعث بابنها لإحضارها لأن هذا بالنسبة لها قد یسبب له المشاكل وتفقده.

 قال الصفتلي: وأنت اشتریت كازك؟ -

 قال صقر: أنا خالص من هذا البلاء. -

وكان صقر خالصا فعلا، فمنذ هبط وأمه المدینة لم یشتریا قندیلا، ولا أشعلا ضوءا،  -

وقد فتحت أمه النائمة قربه عینیها فتطلعت إلى ما حولها، وحین اطمأنت إلى بقاء صقر في 

 3موضعه من العتبة، عادت فأغمضت عینیها ... ونامت "

 شخصیة صقر:

 البعد الجسمي:

 4هو شاب جمیل، یتمتع بصحة جیدة " كان صقر شابا وسیما ومعافى ."

 هذا كل ما عرفناه عن هذه الشخصیة من الناحیة الجسمیة.

 البعد الاجتماعي والنفسي:

 .31ص حنا مینة: المصابیح الزرق،1
 .31ص  المصدر نفسھ:2
 .86 ص المصدر نفسة:3
 .31ص : المصدر نفسھ4
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 الفصل الثاني.............................. بنیة الشخصیات في روایة "المصابیح الزرق"
 

كان عاطلا عن العمل وغیر راض عن نفسه ولا عن الظروف المادیة التي یعاني منها 

إلا أن العمل في تلك الفترة كان صعب المنال بسبب الحرب، " كان صقر عاطلا عن العمل 

كأنه في إجازة منذ ولد، ولم یكن راضیا عن نفسه، ولا معجبا بالدبابیس التي یشكلها في 

هو شخصیة تعاني كبقیة 1قمیصه، وبنطلونه لیتماسكا، إلا أنه لم یكن یجد عملا "

 الشخصیات الأخرى.

 شخصیة عازار الاسكافي:

 البعد الجسمي:

هو من سكان الدار الكبیرة كانت رجله مقطوعة هذا كل ما وجدناه من صفاته الجسمیة 

" فتأخذ حینئذ عازار الاسكافي، ذا الرجل المقطوعة، حماسة لا یقوى على دفعها فینهض 

 .2متوكئا على عكازیه، فلا یكاد یستوي واقفا حتى یقفز بعكاز واحد "

 البعد الاجتماعي والنفسي:

 یسكن في غرفة بسیطة جدا ویعیش حالة من الفقر الشدید یصلح الأحذیة داخل دكانه 

الضیقة الموجود بحي القلعة "وظل عازار یرقع حذاء عتیقا، لا یعرف أحد سواه كیف یمكن 

أن یرقع وهو  في مثل هذا البلى، وقد مد رجله السلیمة، وأراح جذع ساقه المقطوعة على 

 كان صدیقا 3حشیة قذرة وراء السندان، في دكانه الضیقة المستطیلة كأنها فجوة في جدار "

للصفتلیوكانا على اتفاق في اغتیاب الناس إلا أنهما كانا طیبان " یبدوان طیبین غایة الطیبة، 

 .4یزوران المرضي، ویسیران في جنازات الفقراءویذهبان أیام الآحاد إلى الكنیسة "

 لم یقدم لنا الراوي أي صفات أخرى عن هذه الشخصیة خاصة عالمها الداخلي.

 شخصیة رشید أفندي:

 البعد الجسمي:

 .31ص حنا مینة: المصابیح الزرق،1
 .36ص المصدر نفسھ:2
 .51 ص المصدر نفسھ:3
 .54ص : المصدر نفسھ4
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 الفصل الثاني.............................. بنیة الشخصیات في روایة "المصابیح الزرق"
 

رمز للاستغلال كان رجلا عجوزا طاعنا في السن ترتجف أطرافه " كان رجلا فانیا، 

یهتز رأسه ویضطرب، وترتجف أطرافه، كأن نوبة عصبیة تلازمه أبدا وتحدق عیناه الكلیلتان 

الشحیحتان من وراء نظارات ذات الإطار الذهبي، ویغور خداه في حفرتین على جانبي 

 .1فكیه،وتبرز الطوایا الجلدیة في وجهه، ویبدوأنفه كبیرا جافا  كخشبة "

 البعد الاجتماعي والنفسي:

كان رجلا قاسیا وظالما ولا یرحم أحدا " لم یكن یدري أحد أقلب ما بین جنبیه أم حجر 

وكان العمال یكرهونه ویتحاشونه في آن واحد وقد یشتمونه إلا أن ذلك لم یمنعه من إیذائهم 

. كانت معاملته للعمال والعاملات معاملة سیئة معاملة السید للعبد وكلما 2بكل وسیلة "

جادلته عاملة أمر بحسم نصف یوم من راتبها، كان رجلا ظالما ومستبدا یستغل الفلاحین 

أصحاب التبغ ویشتریه منهم بأسعار رخیصة " یتناول خیط التبغ وینظر فیه ثم یرمیه ویلتفت 

 إلى المحاسب:

 كیلو، الرطوبة خمسة بالمائة، والعیدان عشرة والكیلو تسعین قرش... 90الوزن الإجمالي  -

 ارفعوا الكیس وهاتوا غیره.

 صاح الفلاح صاحب التبغ: -

 ظلمتنا یا بیك وحیاة راسك. -

 غیره ...  -

 3ظلمتنا ... -

 فجأر فلاح ثائرا: -

خربت بیوتنا بأسعارك وتخمینك، أین ضمیرك، هذا إنصاف؟ أین الرطوبة؟ أین  -

 4العیدان؟"

 .118ص حنا مینة: المصابیح الزرق،1
 .118 ص المصدرنفسھ:2
 .123 ص المصدر نفسھ:3
 .124ص : المصدر نفسھ4
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 الفصل الثاني.............................. بنیة الشخصیات في روایة "المصابیح الزرق"
 

هو إنسان بلا ضمیر وغیر مبالي وأناني في عمل همه هو جمع الثروة واستغلال 

 العمال الفقراء.

 ومن خلال دراستنا لشخصیات هذه الروایة نلاحظ بأن البیت الكبیر یمثل سوریة  -

ویحضن كل الشرائح وفیه سكان من جمیع المناطق وما یدور فیه یوصف بالحالة الإنسانیة 

للتعایش بین البشر فالمصابیح الزرق كانت رصدا صادقا لنبض الشارع السوري الحقیقي ذلك 

الشارع الذي لا یمثله المثقف السیاسي والإعلامي والبرجوازیة فحسب بل الطبقة الأدنى 

والأوسع من السوریین كافة بدأ من اللحام محمد الحلبي، إلى صانع الأحذیة والاسكافي 

والثائر الثوري الیساري إلى الصیادین وغیر ذلك، لوحة اجتماعیة رائعة رسمتها ریشة الكاتب 

 الكبیر حنا مینة.
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 خاتــــــــمة
 

بعد الغوص في أغوار شخصیات روایة "المصابیح الزرق" لحنا مینة خلصت إلى 

 مجموعة من النتائج:

ألاحظ أن الروائیقدم لنا من خلال روایته شخصیات بأسلوب واقعي أقنعنا بوجودها حقا،  -

حیث عكست الروایة العلاقات التي كانت سائدة آنذاك التي تمیزت بالنبل على الرغم من الظلم 

 والقهر ولاضطهاد فحكت لنا قضیة المجتمع السوري، ونسیجه المتنوع بصدق وعفویة.

كما أن حنا مینة في روایته عكس حالة البؤس والفقر، والحرمان، التي عاشها مذ كان  -

صبیا، وهوما أضفى علیها الروح الحیة التي یحس بها القارئ لأنها نابعة من تجربة الكاتب 

 المریرة، والتي من خلالها وصلت إلى مسامع أغلب الناس والفقراء خاصة.

ألاحظ أن الكاتب لا تهمه الشخصیة بأبعادها كاملة، إنما یتعامل معها معاملة، تؤدي  -

في الأخیر إلى توظیفها بطریقة فنیة، خاصیة تجعلها تؤدي فكرة موجودة عنده، وبسبب ذلك 

كانت مجموعة من الشخصیات، مجرد أفكار لذا یمكن تسمیتها شخصیات معنویة أو مجردة أو 

 فكریة.

الروایة أعطت الأولویة للعالم الخارجي عن طریق السرد للأحداث وسلوك الشخصیات،  -

 ولهذا جاءت بعض الشخصیات مسطحة ومرصودة من الخارج فقط دون النفاذ إلى الجوهر.

 الكثیر من شخصیات الروایة شخصیات نامیة . -

كما جاءت صورة المرأة في هذه المدونة السردیة باهتة جدا في أشكالها المتعددة، ولعل  -

ذلك یعود إلى إعطاء البطولة الحقیقیة للرجل، لدوره الكبیر في الصراع الإنساني في المجتمع 

العربي في الفترة التي أرخت لها الروایة، وبالتالي عكست أثر المرأة المحدود في الحیاة 

 الاجتماعیة.

ومن الواضح أن المتعة الفنیة موجودة في الروایة، حققتها لغة الوصف، وحركة  -

الشخصیات، وتفاعلها وصراعاتها، ومع هذه المتعة أیضا موجودة شهادة تاریخیة یقدمها عن 

مدینة اللاذقیة الساحلیة، كما یتجلى البحر الذي كان دائما مصدر إلهامه بأبعاده الفنیة والفكریة 
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 خاتــــــــمة
 

لإضفاء جمالیة على عمله الروائي، فالبحر هو الموجة الأصخبوالأغنى، وهو كذلك كتابة ورمز 

 یرمز للحیاة كلها، وملتقى للصراعات بكل أبعادها، وهذا ما جعل الكاتب ینزع إلیه.

وفي الأخیر أسأل االله تعالى التوفیق والرضا والسداد في الخطى إنه ولي ذلك والقادر  -

 علیه.  
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 ملخص:

إن تشكیل النص الروائي لا یمكن أن یتم بمعزل عن عنصر الشخصیة، الذي یعد أهم 

العناصر السردیة التي ینهض بها العمل الروائي، و الشخصیة هي النواة الرئیسیة إذ لا یمكن 

تصور روایة من دون شخصیات و لقد حاولت من خلال هذه الدراسة الموسومة " ببنیة 

الشخصیة في روایة " المصابیح الزرق لحنا مینة " الكشف عن أبعاد الشخصیة و طریقة 

رسمها في روایته و لاحظت بأن الشخصیات في أعمال " حنا مینة "متأثرة بالجوانب الفكریة 

التي هي خلفیة ینطلق منها في رسمها، لذلك نجد أن الروایة أعطتنا صنفین منها ما اشتمل 

على كل الأبعاد الجسمیة و النفسیة و الثقافیة و الاجتماعیة، فكان حیا نابضا بالحركة و 

التفاعل، و منها ما كان مجردا من مجموعة أبعاد فكان ذلك سببا في تحول الشخصیة إلى 

مجرد فكرة بل یمكن القول أن هذا النوع الثاني منها هو شخصیة معنویة فكریة إن لم نقل 

 إیدیولوجیة. 
 
Résumé 

structure du personnage dans le roman de Hanna Mina '1es bleus 
lanternes toute formation de texte romanesque ne peut être accomplie 
sans la présence d'un nombre de personnages ; car ils présentent l'un de 
ses plus intéressants éléments J'ai essayé dans cette étude intitulée 
"structure du personnage dans le roman de Hanna Mina " les bleus 
lanternes " Afin de découvrir les dimensions des personnage et la façon 
de leur description . J'ai constaté que les personnages dans ce roman 
sont influés par le fond intellectuel de l'auteur, en plus, ses personnages 
sont traités de deux façons : il y en a ceux qui sont incarnés 
globalement, et ceux qui sont plutôt des idées et non pas des êtres 
humains.  

 peut même dire que ce deuxième type de personnage on peut 
nommer personnalité morale ou idéologique. 
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